الكتتاب الخامس بعد الماثة 


و و 
عمات 
كرما ... رصريما 


أجزء الثانى 


روا لزرقا 


(شؤعان باللات , 
سوم والد ترئييه 


خريطة 'تبين موقع عمان بالنسبة للهند 


الفصل العاشر 
النفوذ الانكليزى 
تفلغله ٠‏ تطوره + منافسوه 
نفلغل النفوذ الانكليزى : 
منذ أن وصلت انكلترا الى الهند ٠‏ و'صدرت الملكة اليزابث 
مرسومها الشهير فى عام ( ١1*٠١‏ ) بتخويل شركه الهند الشرقي 
حق احتكار التجارة فى الهند أصبحت الهند ١‏ قرام حياة الاستعمار 
الانكديزى ؛ ودرة التأج البريطانى ؛ والعاما لى الأكبر في تفوق الكلترا', 
وسطوتها ٠‏ خلال ثلاثة قرون > عى ( الغرن السابع عنس والقرن 
الثامن عشر والقرن التاسع عر ) , بل وحتى أوائل المرن العشرين ٠‏ 
القد نهب الانكليز كتوز الهند ‏ خلال حكمهم لها . واستطاع 
التجار الانكليز » أن يجمعوا أكداس الذهب والفضة وغيرها مزالمواد 
وأن يقيموا ‏ بواسطة ذلك الرأسمالية الصناعية فى بلادهم ٠‏ 
اواسمائية م التي كقتس تارجم راف الوطن الام وردر اضيا 
تفيض منها مع الزمن » الى البلاد الاخرى » وخاصة الى المستعمرات 


حيث تقوم ,اتشلا كي : لشموب الستقيرالك «.ولفزياتا 


2 الانكلين من الهند » سوقا أولى , يصرفون منتجائهم فيها 
ويحصلون من موادما الاولية » على ها 
تحولت الهند ؛ الى حقل واسع » لاستثمار 
واستغلال الشعب الهندى ٠»‏ وامتصاص قواه البدنية 0 لق 
قاسية مهيئة »لا حدود لقسوتها * دون أن يقيموا أى وزن * 
الأنسمان » أولمبدا من مبادىء القانون الدولى ٠‏ 

ولم تكن تختلف ء معاملة بريطانيا بالنسبة لاصدقالها أو أعدائها 
9 بدها هو استغلال العدو والسديق ٠‏ الحليف والثائر » 


تيز 
كام مرولا ركد بعرو أنه شعن مووي جنات أن ايت 
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عن حلفالها » قى احرج المواقب ء أو أن تنكث بالعهود التى أبرمتهاء 
أو أن تمون أعداء أصدقائها ٠‏ قتاريخها زاخر بهذه المخازى ٠‏ 

كان اللقيمون البريطانيون قى المستميرات ء أو البلاد الاخرى 
التى ترتبط ببريطانيا ‏ لا يمثلون دولتهم فقط ٠‏ بل يمثلون بيوت 
بالدرجة الاونى + كمأ يمثلون مصالح البعشات 
التبشيرية » ومؤسسات العملاء والجواسيس ٠‏ بل كان المقيمون 
البريطانيون لا يتورعون - عن أن يكونوا - بانفسهم سماسرة ٠١‏ 
أو صيارفة 

اصتحت الهند.ت«يهذه' الصبفة التى شرحتها - مدار مسبياسة 
الانكليز الخارجية فى ١ل‏ الشرق , وأساس قوتهم البحرية ٠‏ فكل بلد 
جطان على للريق اند لذ لضا يلام ف ٠»‏ وكل مضيق 
أو امارة » لها بعض الشسآن فى حماية طريق الهند »«كانوا 
0 اليها أنظارعم » ويستخدمون كل أساليب سياستهم 
ودمائهم , حتى يحتلوها ٠‏ ويربطوا مصيرها بمصير الامبراطورية م 
ويخضعوا سياستها الاقتصادية والمسكرية والخارجية المصالع 
الامبراطورية أيضا ٠‏ 

وعلى هدى هذه السياسة ٠‏ التفت الانكليز » الى منطقة الخليسج 
العربى + وسواخل عمان ١‏ * تم النفتوا بعد ذلك , الى العراق ود 
أجزاء بلاد العرب * وتسسر را على عدن ومضيق باب المندب ٠‏ ثمعلى 
مصر والسودان وقنال السويس ٠‏ وسواحل افريقيا الشر قيس 9 
فبسطو' نفوذهم فى هذه المتطقة الواسعة من العالم -٠‏ على أساس 
خدمة الامبراطورية 2 وحماية طرقها ٠‏ وربطوا السواحل العربية 
والافريقية بخيوط قوية مم الهند * ومن المناطق الساحلية شرعوا 
بندون الفوذعم: » إلى الناطق الداغلية المجاورة +- ,ويتدخلون فى 

شؤونها » ويثيرون المنازعات والحروب 2-2 ٠‏ وخاضواحرويا 
طاحنة . محلية وعالمية ؛ لتاكيد هده رتحفيق 'مدافها 
الاقتصادية والعسكرية ٠‏ 

له ول الالعلين: فى الرحدة الاولى ؛ الى بلاط ايران وبلاط 

٠‏ وأخنوا يلعبون بسياسة هذه الدول ٠‏ فغى 

واس القرن السابع عشر ٠‏ وصلوا ال بلاق الشاه الفارسى عباس 
الاول ٠‏ وبدا البحارة الانكليز . يفدون تباعا الى موانىء الخليج , 
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ينشئون المراكز التجارية فيه ٠‏ وبمد أن أنشأوا مركزهم الاول فى 

سرات : العقاوا ال جاضك ببحة 1111 رحبت كان قد امن لفاك 
شركة الهند الشرقية فيها + مستفيدين ٠‏ من الامتيازات التى منحها 
الشاء لهم » فى مختلف أنحاء الدولة الايرانية ٠‏ 

وكان الاتكليز » قد انتبهوا ‏ قبل ذلك ء إلى أعمية موفعوادي 
الرافدين . ومدى أثره فى خماية طرق الشرق التجارية ٠٠‏ وخاصة 
طريق الفرات » فألفوا شركة عرفت باسم : ه الشركة التركية »تولت 
ارسال خاصة لدراسة طبيعة هذا الطريق » عام 1585 + كان 
من اعضائها , ( ايلدرد ونيوبرى دفبتيج ) » فمرت البعثة فى 
طرابلس الشسام ٠‏ ثم بغداد ء نم البصرة . وأخيرا مرت بهرمن » 
ووصلت الى جاوه 

الا أن اعتمام الانكليز الكبير » بهذه الطريق البرية ٠‏ خف طبعا , 
بعد انتصارعم البحرى الساحق » على الاسطول الأسح الو © فى 
معركة الارماد! الشهيرة » فى عام )١384(‏ وتسلمهم زعامة البحر 
فوجهوا امتمامهم الاول » الى رأسى الرجاء الصالح ٠‏ ولم يعودوا 
يعيرون طريق الفرات البرى » الا أعمية ثانوية ٠١‏ 

وظل موقغهم هذا نابت . حنى برزت المطامع الاستعمارية الالمانية 
فى الاتجاه الى الشرق والى المسطنطيتة وبغداد بصورة خاصة - 
وقامتالضجة حول امتياز سكة حديد برلس ‏ بغداد ‏ البصرة ٠‏ وقد 
انتهت بفوز السياسة الانكليزية فى المنطقة نتيجة انسوية 
مؤقتة , مع الاستعمار الالمانى + 
طلائع النافسة الاوربية : 

كان اليعاربه فى ذلك الحين بالذات يسنون حربا وطليه مقدسة 
لتصفية بفايا الاستعمار البرتغالى » بتجاح متواصل ٠‏ فتم لهم 
الاستيلاء على مراكز البرتغاليين » فى سواحل بلاد العسرب . وفىي 
السواحل الافريقية عن جهة ٠‏ وتمكنوا من ابعاد النفوذ الايرانى 

غاليين » عن السواحل العربية من جهة ثانية ٠‏ 

فقى ممنة ( 1715 ) أنزل العرب خسائر قادحة بالبرتغاليين 
فى صحار على سواحل عمان ٠‏ وفى سسنة ( ١55+‏ ) تمكن الشعب 
العربى فى عمان 2 يقيادة اليعاريه ‏ من دحر الب رتغاليين فىميناء 
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راس الخيمه ( جلفار ) ٠‏ قدقاليعارية ‏ يعملهم ‏ المسمار الاول + 
فى تعش الاستعمار البرتفاق ٠‏ 

وقى الوقت ذاته » كان قد خف الى اللنطقة » أوربيون مغامرون 
آخرون » يحملون جنسيات انكليزية وعولتدية وفرنسية ؛يهدفون 
للحصول على المكاسب التى حصل عليها البرتغاليون قبلهم + 

ومكذا وقع البر تفاليون بين نارين 

قار 3 ٠‏ الذين كانوا بر عن ديارعم دعن ثرواتهم وعن 
أسواقهم الطبيعية » قى آسميا وأفريقيا ٠‏ 

وثار المناقسين الغريبيل ( انكليز وفر نسميين وهولنديين وكرد ) على 
هذه المنافسية الضاربة . وأصدر البرتفائيون أمرا ٠‏ بمتع الملاحة فى 
الخليج . واحتلوا فى سسنة 1791 ١.‏ بتدر عباس »2 على الشساطىء 
الايرانى ٠‏ 

لم يستفد اليرتفاليون من ندابيرعم الواقية + فقد عاجلتهم ضربة 
العرب القاصمة ٠‏ فوهنت قواهم . وعجزوا عن المقاومة ٠٠‏ 
الجدية 3ه 


كن الغرس حلفاء الايرانيين كما مر معنا ٠‏ فقد اتفق الفريقان 
على تبادل الممونة فى البحرين والخليج العربى وفى أرض ايران 
ذاتها ‏ ابان 'نورة مكران . وكانت الصالح استعمارية » والطمع 
فى الاسلاب والمكاسب » ممى التى تجمع بين الفريقين , لا المبادىء 
ولا القيم * 

ولدذلك فان الفرس ٠‏ حالما أدركوا » أن البرتغاليين مهزرمون لا 
محالة , بوا للاشتراك » فى نهب الاسلاب منهم» منتهزين الفرصة 
السائحة » فوضعوا أيديهم عنى بعض مراكزهم على الساحلالايرانى 
وعناسر و جديدة عرهن .. ستبورة خضة * 

وكان الانجليز حديثى عهد بالمنطقة ٠-‏ فقد قدموا اليها قبلعشر 
سنئوات فقط ٠‏ ولم يكن لهم فى المنطقة بعد ٠»‏ المكالة التى تؤعلهم 
للاستيلاء على نصيب الاسد /» بعد كل خلاف ‏ كعادتهم ‏ ومع ذلك 
اغتنموا الفرصة أيضا ٠‏ وأدخلوا أنوفهم فى القضية » وشاركوا فى 
'تصفية الاستعمار البرتغالقى ٠‏ فاشتبك اك سولهم بالاسطول البر تقالى 
حول ( جاسك ) ٠‏ 


لا 


رعى عام 1155 ١»‏ دمر مركز البرتغاليين فى هرمن »2 من قبل 
الانكلين أيضا - 
ثم تعاون الاسطولان الانكنيزى والهوئتدى , على تدمير الاسطول 
البرتغالى نمى عام ١550‏ + فكان من نتيجه تلاحق الصائلب 
والانكسارات ء فى قرى ال لبرتفاليين » ان ' ت مقاومتهم ٠٠‏ 
السحيوا من جميح قلاصباض اليواجل غير لعربية وتجمعوا على 
العربى » محصئين مسقط وصحار تيا جر 8 كوسيلة 
ة لهم فى المتطقة ٠‏ 

وهكذا اسظع البرتفاليون أن يبتعدوا عن المنافسين الغربيين ٠‏ 
وأن يوجهوا كل قواهم لدحر اليعاربة ٠‏ كى ينطلقوا من النصر الذى 
أملوه الى انتصارات أخرى » فى خارج المنطقة المر 
لقد كانت خطة البرتغاليين فى الدفاع مثالية ٠‏ وكان لو تم لهم 
النصر فيها » لحافظوا على امبراطوريتهم قرنا آخر من الزمن ٠٠‏ 
ولكن رياح السياسة ٠‏ كانت ضدهم * فقد اتا كلاذل 
أقوى الناعضين لهم ٠‏ أى اليعاربة 
كان اليعادبة فى عنفوان قوتهم واتحادهم وعزمهم على تطهير 
عمان ٠٠‏ لذلك لم يصمد البرتغاليون أمامهم + فانكسروا فى جميم 
المواقع الكبرى ٠‏ التى نبت ٠‏ بينهم وبين عرب عمان + 

فقى عام ١757‏ أخرجهم اليعاربة من صحار ٠‏ 


وفى عام ١758‏ وجه اليهم اليماربة ضربة قاصمة بمحاصرة 
مسقط ٠‏ 


وفى عام ١159‏ أعاد أربة الكرة 2 وأحكموا حصار المديئة , 
حتى انم لهم النصر النهائى فيها 2 فسقظت فى عام 179٠‏ 2 وذلك 
عنى يدى الإمام سلطان بن سيف ٠‏ الذى لم يكتف بهذا النصر 
المحلى ٠‏ فتنعقب البر تغاليين بعد ذلك » الى سواحل أفريقيا الشرقية٠‏ 

وعكدا النتهت قصة البرتغاليين ٠٠‏ وزالوا من أمام المنافسين 
الاوروبيين وخاصة من آمام الانجليز ٠‏ 

وهكذا أصبع الانجليز أدعى المنافسين - وأكترهم فوة ٠١‏ فأصبح 
أسطولهم الاسطول الغربى الاول فى المحيط الهندى -٠‏ الامر الذى 
ساعد عل تكتل القوى المنافسمة الاوربية الاخرىوتعاونها على مقاومة 
تغلغل النفوذ الاقتررئ وتصفيته ٠‏ 


النافسة الهولتدية الغرنسية : 

بعد أن زالت أخطار ١‏ ليين. حاول الهولنديون والفر نسيونٍ 
أ يحلوا محل البرتفاليين .٠:‏ وجريوا < . 
خاصة على أنقاض المراكز البرتغالية ٠‏ تقوم باحتكار تج 
كما كان يفعل البرتغاليون ٠‏ وكما يفمل الانجليز عمليا ٠‏ 

كان الاستعمار الهولندى ء فى قورته الازلى ٠‏ وعنفوان قوته 
واثرائه. ٠‏ فاستطاع الهولنديون ان يحتكروا تجارة الخليج العربى , 
ابل واليها ارات ٠‏ لمدة تزيد على ثلاثة أرباعالفرن» 
بين عام ١‏ لتر لملا 

وكان من المكن , أن يطول عهد احتكارمم مدة أطول من ذلك ٠‏ 
الل عا ع و ع او 1 ٠»‏ فى عدة مواقع + 
الا أن ظهور المنافسة الفرئنسبة فى الميدان فى . بشكل بأرز 
وخطير ٠٠‏ عطل خطط الهولتديين . وأفسد حساباتهم كافة ٠‏ فقد 
انهزموا ‏ فى المعارك ‏ أمام القرنسيين ؛ واسستطاع الاسطول 
الفرسى ان يدمر الاسطول الهولن دين فى عام 171/56 ٠‏ قدفعتهم 
هذه تسارت المتواصلة ٠‏ للبحث عن حلقاء لهم , 0 0 


9 ولنديين 3 مناه 2 ٠‏ فى ذيل 
السياسة الانكديزية . وأخضعت مصالحهم للمصالح البريطانية ٠‏ 
اح هجوي ند و ريق التي ١‏ 

وت عدن عدا اوتام 3 بواكك تمجه مان الفوشصحوق 1م 
يلا . أمام اللقاومة 0 ٠‏ فاضمحلت 
مقامتهم بسرعة ٠‏ وانتهت تقريبا 2 فى آخر القرن السابع عشي ٠‏ 
وكانت انكسارات فرنسا أمام الانكليز فى أوربا ٠‏ العامل الا'ول 
فى حلول هذه النتائج الخطيرة ٠‏ 


وبزوال الفرنسيين 2 من ميدان المنطقة . واضمحلال خطرهم : 
خلا الجو للاتكليز  ٠‏ وأتيح لهم أن يقطفوا ‏ دون غيرهم ب انمار 


النصر ٠‏ ولم يعد لا لهولندا ولا لفرنسا » قيمة تذكر في عملية 
المنافسة * 


بعد ان تم الانكليز الفوز على متافسسيهم الفربيين ؛ التفشوا الى 
سكان المنطقة + لتصفية مقاومتهم الضاربة . مستخدمين جميسع 
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الوسائل وكل الامكاتيات ٠‏ من الدهاء الدبلومامى الى الحرب 
والتدمير ٠‏ 

فكان الانكليز ٠‏ اذا ما صادفوا مقاومة شد دمروها حالا , 
وأفنوا مصادر قوتها ٠٠‏ ثم توجهوا الى غيرها ٠٠‏ وعكذا ٠‏ 
عودة المنافسة الفرنسية : 

ران على المطامع التوسعية فى فرنسسا جمود طويل »2 سيب 
الانكسارات التى منيت بها , قى النصف الاخير من القرن السابع 
عشر والنصف الاول من القرن الثتامن عشر ٠‏ قخفت المناقسة فى 
الشيرق ٠‏ تبما لذلك ٠‏ 

ولكن أحلام الفنع والتوسع من جهة ٠‏ ونمو الطبقة المتوسطة 2 
وبروز مصالحها العكا- » التى تقوم على الاستعمار والاستغلال 
واحتكار روات اليلدان » هن الجهة الاخرى ؛ ددعت بفر نسا » 
لتحين الفرص الجديدة هك ٠‏ كى تعود الى المبدان الاستعمارى , 
فتحقق أحلامها وأحلام ومطامع الطبقة البورجوازية الجديدة النامية 


لقد أناحت ( الثورة الفرنسية عام ١9/89‏ ) »2 للطبقة اللنوسطة 
(البورجوازية) فى فرنسا . ان تنطلق من فيودها ٠‏ وان تبدأ فى 
يناه امبراط 

فالثورة الفرنسية . فصت نهائيا » على بقايا الاقطاع ٠والعلاقات‏ 
الاقطاعية » فى فرنسا ٠‏ واتاحت للبورجوازية , الوصو الى 
الحكم ٠‏ ولا سيما بعد ان زالت سسيطرة العناصر المتطرفة فى الثورة 
وبرزت القوى المعندلة 2 الممثلة للبورجوازية ٠‏ 

وقد استطاع نابليون الاول ب بفتوحاته : وما بمله عن أحلام 
المجد و التوسيع - ٠‏ وبايصاله الى الحكم ممثلى الطيفة الدوسطة ‏ ان 


اسارعمدويةا. + 


٠‏ ولم يكن ء الجد العريسى 
د 0 اسمتعمارية تنافس الامسر 1 
الانكليزية الاستعمارية وتسلبها بعض 3 
لم يكن حلم نابليون ‏ هذ( حلما جديدا . بل كان تجسيفا 
لتى طانما راودت ٠‏ كبار تجار قرنسما , وكبار 
القرن الثامن عشر ٠-٠‏ أى هنف ان بدأت الثورة 
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الصناعية ٠‏ تنتصر فى فرنسا : وتفرض عليها البحث ء عن المواد 
الاولية . دعن الاسواق التى 'تصرف فيها بضائعها الفائضة * 
كان هن جملة أحلام القرنسيين . ان بوسعوا تفوذهم السياسى 
والاقتصادى , وإن يصلوا به الى بلاد الشرق ٠٠‏ وخاصة الى سواحل 
الخنيج العربى وعمان ٠‏ ولكن المنافسة الانكئيزية كانت تقفا فى 
وجوعهم كل مرة ٠‏ وتبدد أحلامهم هباء * 

حك ع 0 بين الدولتين + أو 
اتهدد ب اسنووديم قاع تبه الرطن ونث للستعيرات: + ونع أن 
ا 2 للنعوذ الانكليزي في النتيجة « فان منافسة الفر نسيين 
للنقوذ الانكليزى » كانت تبلغ أحيانا حد الخطن + 

فقد توصل الفرنسيون الى بلاط مسقط » بسهولة 2 وفرضوا 
أطبالهم على السلاطين ٠‏ وحصلا عل اتشلل أنواع الرعاية منهم » 
بل حصلوا ‏ منهم ‏ على نوع من أنراع الاعتراف بالتبعية ٠‏ وصرح 
السلاطين وممثلوهم مرارا ٠‏ بوجود مصالح مستركة للطرفين ٠٠‏ 
بل أعلنوا أكثر من هرة ان للفر نسيين اثمة حقوق في أرض السلطنة 
٠٠‏ وأفضلية على غيرهم من الاجانب ٠‏ 

ومن الامثلة على ذلك : 

ان حاكم عسقط أرسسل كتابا إلى ( روزيقى ) الفرنسى الذّى زار 
مسقط ؛» للقيام بعملبة مسح للجغرافية المائية » فى عام ( ١88‏ ) 
يقول له فيه : 

« ان بلادى عمى بلادكم ٠‏ وصدا 
بل انها اقوى مما كانت عليه فى 
وقال روذيق ‏ ايام سا : 

« ان أعل مسقط - 
كبرياء الانكليز وتحكيهم » + 

وفى الوقث ذانه ٠‏ كتب محافظ مسقط »؛ التابع لسلاطين 
البوسعيد : الى المسيو ( روسو ) القنصل الفرنسى فى بفذاد ”» 
فالولية 

ه نا بالفرنسيين صلات أونق من صلاتنا بأى دولة أخرى ٠‏ 
ويضائعنا وبضائعهم كلها واحدة , وموانينا مشتركة ٠‏ والربح 
والخسارة مشتركة بينئا . ولا حاجة الى الدخول فى أى تفصيلات » 
لان قلوبنا قد تمامدت على ذلك > + 


9 


اقتنا باقية كما كانت علبه قبلا » 
ارقت » ٠‏ 


- بحبون الفرنسيين » ويكرهون 


وكتب حاكم مسقط : إلى القنصن انفرتسى »2 قى سسنة (919/50) , 
ل 

» نست انجهل الاوامر النى انصدرعا الى موظقينا » فى ميناء 
مسقط , والطريقه التى يعاملون بها مواطنيكم ٠‏ الذين ينزلون فى 
بلادنا ٠‏ فميزناعم على جميع الشعوب الاوربية الاخرى 0 + 

ومما لا لك فيه , أن هذه الامثلة ٠‏ كافية للدلالة عق مدى تغلغل 
الندوذ الفرنسى فى بلاط مسقط - 

إن هذه الصلات » لم تضعف الا بعد مقاومة جدية عذيفة » من 
قبل الانكليز ٠٠‏ وقد استمرت قترة طويلة من الزمن ٠‏ 

فبعد وفاةَ ( حمد بن سسعيد ) سسنة ( 815/ا١‏ ) 2 ووصول عمه 
سلطان بن أحمد الى الحكم ٠٠‏ احتفظ سسلطان فى الفترة الاولى من 
حكمه , بهذه العلاقات الودية مع فرنسا ٠‏ 

إيقول مايلن : 

» عنى أئر اغتصاب السيد سلطن للحكم ؛: واصل علافته الودية 
مع فرنسا , ويبدو انه ظل ؛ لبضع سنين ٠‏ يسترشد فى الشسكو 
السياسية الفر تسى 

ولم يكتف الفرنسيون » بعلاقاتهم الطيبة بحكام مسقط ٠‏ بل 
حاولوا أن يستخدموهم : وسائطا للاتصال ٠‏ بأمراء الهند الثاثرين » 
على النفوذ البريطانى ٠‏ 

فقد اعلن ( مالارتيك ) ٠‏ حاكم جز 
ابريل سنة (01/84) : 


اكتب ( سسميث ) . و كيل ششركة الهند فى بوشهر ٠»‏ نقول 

« ان مسقفط » ستصبح عما قريب» وكرا للجاسوسية الغر نسبة» 
على الهند ٠‏ لان خمسا أو ستا » من السفن العربية » تقوم بنقل 
التجارة + بين جزيرة موريفنس : وبين فسقط ٠‏ وساحل ملبار : ٠‏ 
وأخيرا ٠‏ استقرت الحملة الفرنسية فى مصر , عام ١/948‏ + 
وبرزت أخطار المنافسة الفرنسية » بشكل واضح ٠‏ وتجسدت هذه 
الاخطار » بشكل عمنى » على مواصلات الامبراطورية » وخاصة على 
البحر الاحمر والخليج العربى وسواحل عمان ٠‏ 


يكذ 


ومما لاشك فيه , ان هدف الحملة » كان قطع طريق الهند ٠‏ ومن 
ثم الوصول الى الهند ٠‏ وتصفية النفوذ البريطانى فيها * 

ولم يكد الامر » يستقر بنابليون » حتى بدأ نشاطه العادى 
للاتكليز » فى المنطقة ٠‏ فأخذ يتصل بأمرائثها وحكامها » ويستميلهم 
الى جانبه + ويؤلبهم على الانكل 
كتب نابليون من القاهرة ٠‏ الى حاكم مسقط ٠‏ يقول : 

كاش ادح عذر لكاي الارناك مزالا سسا فى رقع علمترة 
وهو وصول الجيس الفرنسى / إل عن > ولا كبتواجاتنا سراصكاء 
لنا ‏ غليكم ان تطقعوا » ترغبتن كن .حماية جميع مقع ادولتك .+ 
وعليكم ان تقوموا بارسالها الى السويس /» حيث تجد حمساية 
انها 06 » 
ان نغمة حماية سفن مسقط » ورعاية تجارتها والخوف عليها , 
كانت الانشودة المحببة , التى يرددها الطرقان المتنافسان (انجلترا 
وفرنسسا) » والتى ها كانت الا أسطورة هزلية , يراد بها خداع 
مسقط ؛ وجرها الى الطوق الاستعمارى ٠‏ واخضاعها للنفوذ الاجنبى 


يعزف على هذا النغم » ويمتى حكام مسقط, 


نكليز يرددون الممزوفة ذاتها ٠‏ 


٠٠06 «‏ تنك الامة الخارجة عل القانون , قد تحدت جيم الساهدات2 
واستولت على هصر ٠٠٠‏ » ثم يمول : » فماذا كأن يصبح اذا ,مصير 
تجارة مسقط المسشهورة ؛ لو ان عرافىء شيه جزيرة الهند . أقفلت 
أمام سفن مسقط التجارية + بامر القو 

٠‏ لا يمكن الاجابة على مهذا السؤال 
وعمى ان رخاء مسقط . يعتمد على رضا الا 
ويبدو إن حكام مسقطء اقتنعوا بهذه .١‏ 
الى نصائح الانكليز ٠٠‏ وينزلون عند رغباتهم ٠٠‏ فقد عقدوا معهم , 
معاعدة سنعود الى شرحها + كانت معظم بنودها تدور 2 حول 
مقاومة النموذ الفرنسى فى مسقط . واستتصال شأفته ٠‏ والتعهد 
بعدم السماح لنفرنسيين ٠‏ باقامة وكالة لهم فى العاصمة ؛ أو فى 


لا 


توابنها. * مع الوعد . بطرد جميع الرعايا الفرنسيين ٠‏ من خدمة 
السلطان ٠‏ 

لم يكتف الانكليز ٠‏ بمقاومة الغرنسيين فى بلاط مسقط + ولدى 

مها » بل أثاروا مخاوف الفرس » من النفوذ الفرتسى . وأقنعوا 

الشاه » بارسال ٠٠٠١‏ جندى + لحراسة سواحل ايران على الخليج ٠‏ 


ولكن تحطيم الاسطول الفرتسى » فى معركة ( أبى قير ) حسم 
المسألة ٠٠‏ وبدد أحلام نابليون وفوئسا ‏ آنثذ فهبطت 


المنافسة » من مستوى المعا, الحروب ء الى مستوى المماحكات 
الدبلوماسية ٠٠‏ وتضاءل الخطر الفرنسى ؛ ولم يعد جديا كما كان * 
المطامع الايرانية ونتائجها : 

ان قصة المناقسة الاستعطازية عق زد العرب ٠‏ لم تكن ذا تجانب 
واحد / أو جوانب قليئة محدو و د م 
ومتنوعة » وقد تراتب عليها » 
وآلر ٠‏ يستغرق ششيرحها آلاف 10 
بالنسبة لتاريخ الاستعمار ٠٠‏ و1 بالكفاح الانسانى البطولى » 
.ا افد سام الب الاي بكؤال عانم اللتروب لسالضة يجا . 


القد ساهم الشعب 
انسانية » ضد كن 
يمثلها الاستعمار الاتكليزى الفؤنسى / والهولتدى من ع ٠»‏ وضد 
المطامع الي كان بحملها الفرس والاتراك العثمانيون » من الجهة 


كان دور العرب ؛ دور الكفاح الوطنى الايجابى » لحماية سلامة 
منطفتهم » ولتثبيت استقلالها ٠‏ ولطرد العدو من النقاط التى تر كز 
فيها ٠‏ وحماية اقتصادياتها من النهب + 

فى حين كانت » سمياسة الجهات الاخرى ٠+‏ وخصة الفرس 
والائراك ٠٠‏ سلبية يقودمما الطمع والطغيان والظلم ؛, وتمليها روج 
العدوان والنهب ٠‏ 

واذا كان قد كتب النصر لاك » على جميع القوى الغريبة 
٠‏ فان العرب لم يستسلموا قط قط ++ وما معارك عمال الحالية , الا 
ع الو لا بد ان تنتهى بانتصار 
الشعب العربى » وتصفيه الاستعمار من المتطقة تهاثي * 


لا 


ا الاستيلاء عليها » أو اقتسامها مم 
العدو الخارجق © افك تقذهم السواسة ١‏ 


الذى 1 تتوقف مقاومته قط ٠‏ 
الكستناء من النار * فيربحون القضمبة 
رافق الانكايز على هذه الصغنة بسر 
المقدس ؛ الذى أقاموه مع 
لها ٠‏ فالاستعمار لا يخد 
الفريبة أو المصالح ١‏ 


دون ان يلوا مهدا م 


الاحبا فى ايران ٠٠ولا‏ خدمة 
الا نفسه ٠١‏ ولا يعمل الا وفق مصالحه 


وهكذا لم يجن الايرابيون . من سياسنهم > ومن الممارك الطاحنة 
النى داضوها : فى سسواحل عمان ٠٠‏ وفى البحرين ٠٠‏ وفى.شط 
العرب وعربستان » غير احُذلان والفقشل ٠‏ 

قفى عام 113 . حصلت ششركة اميه » على فرعان من 
الساه عباس الاول ٠‏ يامر فيه جميع موظفي الموانىء الفارسسية , 
بمساعدة التجار الانكلين ‏ ثم أصدر الشاء » فى سسنة 1511 ) /, 
أمرا آخر ٠‏ بمنح للانكليز فيه , حق احتكار تجارة الحرير ٠‏ 

ان أوامر الشماه عباس الاول ٠‏ وفرماتاته » عمى النى مكندت 
الانجليز ‏ لاول مرة ‏ من غزو السواحل ٠‏ في زمن كانت المنافسة 
الاستعمارية فيه . على أشدها ٠‏ وفى زمن كان الالكليز ب أتفسهم ب 
فيه ٠‏ وافدين محدثين , لا حول لهم ولا قوة * 

ان النفوذ الانكليزى الاول » كان مقتصيرا على السو 

ولكن بما ان سكأن السواحل الايرانية » كان 
بالسواحل العربية القابئة ٠‏ بروابط كثيرة 
الانكليزن صمو ار » فى اخضاعهم ٠٠‏ رغم فرمانات الشناه 


» بعيدة عن هذا النفوذ : زمنا أطول 


نسبيا ٠‏ والسبب فى ذلك » يعود إلى مقاومة أثئمة عمان - 
مقاومه القبائل العر بيه . المعروفة بقوة الشكيمة ٠‏ والتى كانت 
عمذا' وذاك - تملك عددا من الاساطيل التجارية ٠‏ والسفن الحربية , 
الفادرة على عرقئة ٠‏ مواصلات الانكليز ٠‏ وتهديد طرقهم البحرية ٠‏ 

ولكن » ما ان طرد البرتغاليون ب نهائيا # من السواحل العربية 

وخامت امبراطورية عمان البحرية القوية 2 فى القرن السابع 

هشر ,احتن افك الاتكليز ون اليهاً ا الشره 
والحقد ٠‏ ولكنهم بدأوا ب - يضعون الخطط البطيييية + 
والمضمونة النتاتج » لتحطيمها ٠‏ ون أبرز ما يميز عذه الحطط 
المدروسة » الحذر والتانى » واغتنام الفرص المناسية 

ان هذه الاسباب ٠‏ هى التى نفسر بطء امتداد انفوذ الانكليزى 
وتعتره ؛ فى المرحلة الاوثى ٠‏ فقد بدأ نفوذعم يتسرب بصورة بطيئة 
وليدة ٠٠‏ بل ومتعثرة أحيانا ٠‏ حتى ان شركة الهند الشرقية , آبت 
التلاحم المباشر , مع القباثل العربية » هدة طويئة ٠‏ ولا أدل على ذلك” 
من انها رفضت طلب الشساه عباس ٠‏ حيتماً رغب فى مساعدتها له , 
علد غزوه لسواحل عمان ٠‏ متجنبة الاشمتباك » بالقب ئل العربية * 

ولم تعدل شركة الهند سياستها عذه ٠٠‏ وتقبل بسلوك سياسة 
الاصطدام والتدخل » فى شئون المنطقة ٠‏ الا بعد قرن من الزمن 
رين + 

كان الانكليز يهدفون , من سلوكهم الحذر المتأنى ؛ الى تحفيق 
غرضين : 


القبائل العربية ضدعم ٠‏ فى مرحلة , لم 


قانيا : 'رغبتهم ٠‏ فى جنى الارياج كلها » دون مشاركه أحد لهم 
فيها ٠‏ وحداها دفعهم , الى عدم تشجيع الشماء عباس ؛ على 
الاسئرسال فى مطامعه النوسعية ٠‏ 


مطامع القرس هباء ٠‏ ولم يجتوا من تعاوتهم مع 
الالكلين » وفتح أبواب ايران لهم . غير قبض الريع ٠‏ والوبال 
والشؤم ٠‏ 


لحلل 


الفصل الحادى عشر 
آثر التدخل الاجنبى فى انقسام عمان 


غمامة تظلل عمان : 
فى أواخر القرن السابع عشر . بدأت بوادر فتلنة عمياء 2 فى 
صفوف الشسعب العربى فى عمان ٠‏ 
” أثيرت النراعات القبيلية القديمة من قبرعا ٠‏ ونفض عنها غبار 
الزمن ٠‏ واشستدت العصبية الحاهلية بين قبائل (اليمن وقبائل عدنان) 
بعد أن أخذ كل ريق منهما اسما جديدا ٠‏ فأصبح يطلق على عرب 
الجنوب ( الهناوية ) وعلؤ عرب الشمال ( الغافرية ) ٠‏ 
ولم تقف العصبية عند حد الجدل والخلاقات البسيطة » بل تعدت 


ذلك الى الغئن والاضطرابات والحروب الداخلية 

قفى القسم الاه'. دن القرن الثشمن عشر ٠‏ شهدت عمان فعارك 
فبلية , ونزاعات مؤسفة بين أبناء الشعب الواحد » أوعنث قوى 
الامامة . وساعدت 


الواسعة , اما العدو الاجنبى ا » على حدود 1 . 

وكانت 'لنتيجة |؛ لهذه الفتن ٠‏ أن نفككت الاسيرة العر 
الحاكمة 2 وتقلص نفر:ها , وبدأت امبراطوريتها تذوى و 

وبلفت الفوضى حد! من اطر . دفع بأحد حكام عمان ؛ وعو سيف 
ابن سلطان ٠‏ للا بالغرس عنى بتى قومه ٠‏ فائتهز الايرانيون 
الفرصة وسارعوا ال نجدة سيف بجيشى كبير » تقدم إلى منطقة 
الظامرة من عمان ٠٠‏ وسار برفقة الخائن وجماءته للحاربة الامام 
اله لشرعى اللؤيد من الشعب ( بلعرب, 


وقد لنت مقا ولا د م و 0 


فاضطر للانزواء و8ا.راجع » وتغضيل خصومه من العرب على أصدقائّه 
الفرسى الذين يحملرة. عداوة وحقدا على شعبه ٠‏ 


1 


انقساع الغمة عن عمان : 

أن عمق المأسأة التى ألمت بعمان ٠٠‏ وفداحة الحسائر ٠٠‏ والنتائج 
التى تخيل الشسعب حدوثها لو استمرت المحنة » دفعت بكل فرد » 
للعودة الى نفسه ٠‏ ومحاسببتها على سلوكها ٠‏ فتناسى الناس خلافاتهم 
واتخلوا عن حزازاهم وانقساماتهم » وصهرتهم التجربة قجردتهم من 
دوافع الانانية والتعصب الذميم ٠‏ وتااآخت عبان +٠‏ وتوحدت 
أهدانها » وذابت اتجاماتها الخاصة وأجمعت عنى بذل كل مرتخصن 
وغال فى سبيل طرد الفرس من ربوع الوطن + 

حتى ان زعماء عمان ورجال الحل والعقد فيها » تنازلوا عن بعض 
القيم التى ما كانوا ليتنازلوا عنها » نولا ضغط الظروف ء وقبلوا 


اللنشسر الاكبر - فقرروا الطلب من الامام الشرعى 


من مسنوى هذا المنصب »ء ولا ممن يقدرون 


لقد أحسن أحمد بن سعيد تدبير شؤون الدوله , وسمن القوانين 
التجارية لها ٠‏ وقوى الاسطول ٠‏ وأنشا الجيشى البرى 
اشراعه المباشر ٠‏ وفضى عل الفتن الداخلية نهائيا » وازال 1 
والتعصب ٠‏ وحمى الامبراطورية الممانية ‏ فترة أخرى - من 
وتتبع أعداء عمان نى البحار » وأراح الناس واستراج ٠‏ 

وعندما احتل الفرس البصرة فى عام ( 6دلاام ٠1١اه‏ ) تتبع 
آثارهم الى مناك » وطق بهم الى البصرة بأسطول عمانى قوى » يحمل 
عشرة الاف مقاتل * فهزمهم وطرد فلولهم من البصرة - 

وكان من جملة أسطوله » طراد أسمه < أرحمانى » حطم السلسلة 
الحديدية التى نصبها الايرانيون فى شط العرب + ووصلوا بها 
الضفتين لمنع أسطرل عمال هن النضفل فى شط العرب ٠‏ والوؤصول 
الى البصرة * 


1١ 


وحينما أوقفب لصوص البحر + قى سواحل الملباز فى الهند, 
نة عن عمان » وحالوا دو اي ب كد 
طراده هذا الى جنوب !أهند ( الور ) للسؤال عن السبب فى تأخير 
المؤونة » فاستقيل ( بتوصاحب ) مندوب امام عمان بكل حفاوة 2 
والمبره آن النتبي عم الصوض البخز علق ساحل فللباز 
الطراد إلى ديارعم . فى تلك السواحل ٠‏ فقصف معقلهم وقتل زعيمهم 
ام عاو ٠‏ 
خيانة سلاطين البوسعيد : 
وعودة النفوذ الانكليزى الى مسقط : 

مات أحمد بنسعيد بعد آن حكم 54 عاما + 

وأعقبه آبنه سعيد بن احمد » الذى قيل انه انتخب أماما بعد أبيه 
وقيل أنه لم يعنت *والون الى تجاوو» المانة فى اندكايه 
وسعيد ‏ كل على حال ال لم يكن كفؤا للمتصب ٠‏ ولم يكن خلفاؤه من 
البو أفضل منه ٠‏ ومن اللؤكد أنهم لم يحصاوا على لقب الامامة 
يمع ٠‏ وقدجواوا كو عل وتدرتها لالارك م لتتضوا. ‏ بدلافارى 
شرطا أساسميا عن شروط الامامة » ألا وهو الان 

بل قيل انه كان على وفاق معهم / فى الا 

وقيض الله للشعب. العربى فى عمان » فرصة الخلاص من عذه 
المحنة ٠‏ 

ذظهر من صفوف الشعب . بطل وطني عصامى ٠‏ هو احمد بن 
سعيد » الذى مر ذكره ٠٠‏ فقاد الشعب الى التصر ٠٠‏ وهنداه الى 
طريق الخحلاص * 

كانت مواهب أحمف بم ن سعبد ٠‏ قد اكتشفت قبل الاان +.قعرف 
بالشمجاعة والحزم وااساله 1" لرأى * فقادته هذه المواهب النادرة , 
والصفات الغريدة 


اتطهيرها من 'نفوذ العاد 
لم يتعصب ضد ١‏ 


فى 
ولم يكتف يتطهير صحار متهم ٠‏ بل لاحقهم الى الماقل الاخرى فى 
عمان +٠‏ وكان ساحل ضيه 
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لقد عبر احمد بن سعيد عن أمانى الشعب العربى آلميانى ٠٠‏ 
وجسد أحلامه فى أعمال بطولية خالدة ٠‏ واستخدم الذكاء والحيلة الى 
جانب السيف <١‏ وتسسلم المصون متهم بحرب وبدون حرب / فالتف 
الشعب ال اشرق فى يكنات جراة > واالاديظة يلالقة: > بولقو رايم 
ظل رايته الظفرة على أمانيه فلم يحاسيه + _ 

لفد استخدم .سد بن سعيد هذه الثقة إستخداما جيدا ؛ ولم 
يخنها قط ٠٠‏ قلم يتمد السيف ألا بعد أن طهر البلاد من الفتن , 
وقتل من الفرس من قتل ٠‏ وطارد الباقين ٠‏ حتى انتقلوا الى الشساطى» 
الايرانى ٠٠‏ 

وفى هذه الغمرة المفرحة هن الانتصارات »2 توفى الامام الشرعى 2 
مئائرا من جراحه التى أصابته فى مماركه هع الفرس ٠٠‏ وضاقت 
السبل فئ وجه الامام الزائف ٠ه‏ سيف » فمات بعد أيام كمدا * 

وبقى احمد بن سعيد ٠٠‏ الزعيم الوطنى الكفه ٠٠‏ والقائدالباسل 
الذى ملا' الفراغ , وعبر عن مطامع شعبه / فى تلك الرحلة ٠‏ 

واجتمع الرؤساء : اعيان البلاد ورجال الدين فى مدينة الرستاق » 
فبايعوه بالامامة , مجمعين على ذلك متسابقين 2 فى سلة ( 64١1اه‏ 
1 م ) / فقام بواجدات الامامة ٠‏ 

ونظرا لضعف سسعيد بن أحمد فقد ترك الحكم لولده ( حمد ) ٠+‏ 
فاخذ حمد يتصرف فى *سؤون البلاد على عواه حتى توفى عام ١/85‏ 

وفي عهد حمد تم انتقال سلاطين البوسعيد من العاصمة الرستاق 
فى الداخل الى مدينة مقط على الساحل ٠‏ وهكذا انفصل سلاطين 
البوشعيد ‏ باختيارعم ‏ عن الشعب ٠‏ وربطوا مصيرهم بمصسير 
الامبراطورية العمانية قيما وراء البحار ٠٠‏ وبأحداث الساحل » حيث 
كان يتطاحن الاجانب ٠٠‏ وحيث كانت المنافسة الاستعمارية تقوم 
على قدم وساق ٠٠‏ 

قال لوريمر ٠‏ يصف آثار هذه الخطوة : 

٠‏ لقد أخرجت حكام عمان عن موقف كانوا يستطيعون فيه أن 
ايحتفظوا بمنزلتهم ٠‏ بوسائل القدرة العسكرية والسياسية » وورضعت 
فى متناولهم دخلا مضمو نا سهلا من الرسوم الجمركية » ومكنتهم من 
أن ١‏ بسلطة شكلية » بالرشوة وحدها ٠‏ وعرضتهم ‏ بعد 
ذلك لتاثير <ضارة آجتبية أبعدتهم عن قبائلهم فى الداخل , وقللت 


اد 


العاصمة فى الرسمتاق » لكان 
هن الممكن بتع عمان + فى القرن التالى بمرّايا حسكومة أكثر 
استقامة ونشاطا » دكان يمكن أن يكون الفساد الخلقى للاسرة الحاكمة 
أقل سرعة » * 

ومن المؤسف أن يكون شعور هؤلاء الحكام لا يختلف عن شعور 
الاجانب فيما يتعلق بالموضوع ٠‏ ففد كانوا يعرفون هذه النتتائح 
ويعدون أنفسهم الاستفادة متها ٠‏ 

لقد كتب أحد أبناه الامام احمد بن سعيد إلى البحار القسرئسى 
دستان ٠‏ وكان دستان يتجول قى الخليج العربى ٠‏ فجاء في كتابه : 
« النى صديق للفرنسيين ٠©‏ اننى أعد نفسى ابنا للفرنسيين ٠0‏ 
اننى أعرض غلك :مسجا ل داكن ,نها. امناك من مالو راهنية # 

كان من الممكن أن بسكت الاعالى عن حكم سلاطين البوسعيد » 
احتراما لماضى أبيهم احمد بن سسعيد وسابقته الطيبة ٠‏ الا أن حكام 
مسقط ‏ هؤلاء ‏ انغميسوا فى حمأة القساد وانساقوا وراء مصالحهم 
الذاتية ٠‏ واهتموا بمضاءعفة ثرواتهم على حساب السعب ٠‏ فأحدثوا 
البدع واحتكروا ١‏ السلع + ممآ سبب نشوب. الفتن. الناشلية وكثرة 
الطامعين فى الحكم ٠‏ فمن الناس من بايع سسعيد بن احمد ٠‏ ومنهم من 
1 كان بحكم صحار ٠‏ وآخرون فضلوا أخاه 
ن سسعيد بدلا عن أبيه © فضعفت 
عيبة الحكم . وهانت 'لدولة فى عيون النامس » وكثرت الائتفاضات 
عليها » وصار بعض الحكام يقاتل البعضي الاآخر - ربدلا من أن يرجم 
حكام البوسعيد الى قواعد العدالة » ويحموا مصالح الشعب ويحشموا 
بحماه.» الحتخوا: إلى الاجلبى" ٠٠‏ يستمدندن منه القوة والعون : وصرفوا 
همهم الى استغلال خبرات الامبراطورية لسد حاجاتهم المادية , 
وأععملوا عمان ٠٠‏ 

وعكذا لم يقدر حكام مسقط الخطر الحقيقى الكامن وراء تكالب 
اسوك إل غتنان ** واتسظ لفؤذم السيائى والمسكرى 
الطريق - على “كل دده توب +“ مفشيلين. أن متمدو فى 
احماية الاجبانبب عل أن يعياتيو فى حماية الشعب ٠‏ 
عا من الشعب ومحتقرا ٠٠‏ فان 
تسهول المرتبطة بها كالباطنة ٠‏ 


وعلى البلاد التابعة لحكوعة مسقط فيما وراء البحار ٠‏ 

أما عمان الداخلة ء والسواحل الشسمالية الغربية ومنطقة الظامرة 
وحتى بعض مناطق ؛لسواحل الشرقية والجنوبية » فكانت خارجة عن 
سلطاتهم ٠‏ 

وكنتيجة لازدياد ارتباط حرام سوبت بالاجانب + أخذ ائمة عمان 
اينكمسون فى الداخل > خوفا من امتداد الشر الاستتعمارى آلى بلادهم 

ولا بكر عدا ان ستلاطاي البوسعيد + المستطائيوا أن يحققوا بعض 
الانتصارات الخارجية لمسقط + فقد احتل سلطان بن احمد مثلا بعض 
الاجزاء من سواحل مكران : جوادر » وشهبار » ونتسم ٠‏ وهرمنز ٠*‏ 
فضممها الى أملاك عمان الامبراطورية ٠‏ ثم أتبعها ب ( بشدر عباس ) 
وملحقاتها ٠‏ ووطد أقدامه فى زنجبار وممباسا وسواحل أفريقيا 
الشرقية ٠‏ 

ولكنهم اعترفوا ‏ فى مقابل ذلك بتبعيتهم المطلقة للاجنبى 2 
بصورة تدريجية ٠‏ كما أخذو؟ يفقدون ذات الاملاك التى كسبوها , 
مع غيرها من الاملاك السابقة بعد فترة قصيرة هن الزمن ٠‏ ولم يبق 
فى أيديهم سوى زاجبار الد ى يحكمها فر آخر من عائلة البوسعيد 
الحت اشراف الكليرا واججو انها + 

بعد موتك حمد بن سسعيد بقليل اغت ا و 
السلطنة وظل يحكم مسقط حتى عام 1805 حيث قتل ٠‏ 

وحاول بعر بن سيف مز البوسعيد الاسنلثار بالحكم فى مسقط »2 
ولكنه أغتيل بعد سنتين من قبل سمعيد بن سلطن ٠‏ 

وفى عام ١8*57‏ تول سعيد بن سلطان الحكم فى مسقط ٠‏ فكان 
وجها جديدا فى العائلة ٠١‏ دام حكمه أكثر من حمس ين عام ٠٠‏ 
واعتمد خلال هذه الفترة الطويلة إعتمادا كليا على مساعدة الانكليز ٠‏ 
ووقف الى جانبهم فى كل مشسكلة تعرضوا لها ٠‏ ووقفوا الى جانبه فى 
كل مشسكلة قعرض لها أيضا * 

وبعد وفاته انقسمت حكومة مسقط إلى حكومتين احدامما فى 
مسفط تولاها ابنه نوينى والثانية فى زتجبازر تولاها ابنه الاآخر ماجد 

وفى عهد توينى وماجد +٠‏ كان 'نحدار مسقط قد بلخ حدا لايمكن 
اتلافيه ٠٠‏ وكان الجور قد استفحل ٠‏ فانفصلت معظم عمأن ٠١‏ وقامت 
فيها سلطات محلية شبه مستقلة تمهيد! لقيام أمامة عزان بن قيس ٠‏ 


يا 


الفصل الثانى عشر 
أول معاهدة بين بريطانيا وبلاد العرب: 
معاهدة مسقط عام هوا : 


انتصر الانكليز فى عام ١/58‏ انتصارا حاسما فى مجال 
نغوذعم فى المتطقة المربية ٠‏ وتحويل علاقاتهم الى نصوصص خطية ٠‏ 
واحلال نفوذهم محل النفوذ الفرنسى ٠‏ بالاتفاق المماشمر مع حاكم 
مسقط ٠‏ ووضم أول معاهدة معه - وهى أول معاهدة أيضا بين 
بريطانيا وبين حاكم عربى ٠‏ 

عندما علم الانكليز فى بومباى ؛ ان الحملة الفرنسية قد استقرت 
فى مصر عام ١1/44‏ - وان نابليون قد اتصل بأشراف مكة وحاكم 
مسقط ٠‏ وأرسل كتابا بواسطة مسقط الى حاكم ميسور القائر ٠‏ 
اضطربوا وخافوا نتائج سكوتهم ٠‏ فارسلوا_بمثة الى جدة / لتكون 
حلقة اتصال بين الانكليز وبين شريف مكة ٠‏ كما أوفدوا أحد موظفى 
شركة الهند الشرقية وهو فارسى يدعى رمهدى على خان) الى مسق 
اوض مع السلطان وقطع الطريق على الفرنسيين ٠‏ واقامة وكالة 
انكليزية فى مسقط واحلال الاطباء اء الانكليز محلل الاطباء» 
الفر نسيين الذين كانوا يعملون 0 ان عسقط منذ زمن ٠‏ 

وقد وصلت بعثة عهدى على خان الى مسقط فى ؟ اكتوبر 19/48 ٠‏ 

وبمد عشرة أيام من المفاوضات توصل الطرفان الى اتفاق وعقدت 
بريطانيا ومسقط ٠‏ كان الاحتياط فيها ضد فرنسا واضحا 


حوت المعاهدة ثلاث نواح مهمة عى : 
أولا : ابعاد النفوذ الغر نُسى ومحاربته ٠‏ 


الموظفين على السلللات وافساح 1 لمجال أمامهم للتدخل فى شلون 
السلطنة ٠‏ وباقامة وكالة دائمة للانكليز تكون مرجع هذا النفوذ 


14 


ولكن خطر اشتداد النفوذ الفرنسى استائر بمعظم مواد المماهدة 
فوضعت النصوص ال لزمة للسلطان بمقاومته حتى إن هذه التصوص 
غطت على النواحى الاخرى ٠‏ حتى يبدو من يدرس نصوص الاتفاقية 
ان الاتكليز , كانوا يهتمون بمحاربة النفوذ الفرنسى أكثر من احتمامهم 
بانشاء صداقة مع سلطان بن أحمد ‏ حاكم مسقط ‏ 

لقد خصصت المواد (  *‏ ه ) من أصل سيعة بنود ٠‏ لتعيين 
الاجراءات التى يجب على حكام مسقط ان يتخذوها ضد فرنسا ٠‏ ومن 
أهم هذه الاجراءات » الجصمد بعدم السماح للفرتسيين باقامة وكالة 
لهم فى مسقط وتوايعها ٠‏ مع الوعد بطرد جميع الرعان الفر نسيين 
من خدمة السلطان ٠‏ 
> كان الانكليز يدركون المغزى الحقيقى للاتفاقية - فاستفادوا منها الى 
أقصى الحدود » وعملوا ب جاهدين ‏ على توئيقعلاقاتهم بالسلاطين , 
ووسعوا ‏ فى الوقت ذاته ‏ شقة الخلاف بينهم وبين شعب عمان * 
وفصلومم - نهاثيا ب عن عمان الداخلية + وباعدوا بينهم وبين قبائلها 
القريبة الستقلة ٠‏ وربطوا مصلحة السسلاطين ربطا مباشرا ؛ ولكن 
بصورة تدريجية / بحكومة الهند ٠‏ وقيدوا تصرفاتهم الخاصة والمامة 
برضاها ٠‏ 

وقد أشار مالكولم الى هذه الحقيقة كما سبق وذكرنا ذلك في 
الفصل المنائق 9 


ا 0 تؤيد حكام مسقط ؛ ضد شعب عمان »م ٠‏ 

تتضمن المعاهدة سبعة بنود ٠‏ تعهد فيها السلطان ‏ بالاضافة 

الى ها تقدم ‏ ان هوانيه قى وجه الفرنسيين مدة الحسرب بين 

الطرفين ٠‏ ران يستعين : ب 
ولما حاول السلطان التلكؤٌ فى السماح باقامة وكالة انكليزية فى 

مسقط ٠‏ هدده الانكتئيز بغلق موانىء الهند من سورات الى كلكته , 

فى وجة سفن مسقط وعقاومة تجارتها - فرضخ لارادتهم » وأجابهم 

الى مطليهم * 

٠‏ وفى عام (٠-14م  ١5١5‏ ى) وبينما كان الكابتن جون مالكولم 

المذكور آنفا ؛ فى طريقه الى بلاد قارس » اجتمع بحاكم مسقط وأقنمه 


115 


اتقاق جديد, تبيخ يتعيق وكيل برظانى فى مسفطظ + وكان 

ما متهيئا للمفاجا'ت والظروف ٠‏ فقد استقدم معه مقيما يفى 

بهذا الغرض عند الحاجة ٠‏ هو الطبيب الجراح ( بوجل ) ٠‏ فابقاه في 

مسقط ليقوم - لاأول مرة فى التاديع العربى أغديك - بوطيقة 
المقيم البريطانى ٠‏ 

وبعد ان انتهى صلع اميان بين قرنسا وانكلترا وعادت الحرب بين 

فى * اضطر كام مسف لتعين :م قتيع النهائن ”من 

٠ الانكلين‎ 


اللنافسة الانكليزية الفرئنسية ٠‏ ودقفو' الى جاتب 

لذلك نجد حاكم مسقط يقف موقفا صارما من مبعوث نابليون ٠‏ 
قعندما وصل مبعوث نابليون الخاص (كافنياك) الى مسقط فى شهر 
اكتوبر من عام 18٠‏ أبى الحاكم اسستقباله ٠‏ واس له مندوبا 
يبلفه ذلك ٠‏ 

قال المندوب له 

د كال اخاكم يتن أن فصلل :فى فكرظ سسسللام > حثن يستقيلك 
السلطان بشوق ٠‏ غير ان الانكلبز ولا شك » يفضبون عل مميدى , 

سمح لك ان تجىء بعد اعلان قري تدان * لدينا عشرون سفيبة 
كبيزة فى موانيهم فى البنغال أو على ساحل ماليبار » وليس ثمة ريب 
فى اله سميتم الاستيلاء عليها حالما يبلغون التعليمات » ٠‏ 

وقد يبدو للمرء بعد مطالعة عذ! النص ان حكام مسسقط قد اخاتطوا 
لاانفسهم خطة سياسة نهائية ٠‏ مدفوعين بمصالحهم الاقتصادية ٠‏ 
فوقفوا الى جانب الانكلمز ٠‏ ولكن الحقيقة كانت بخلاف ذلك ٠‏ 

ان روح الذلة والخنوع كانت قد طبعت حكم عؤلاء السلاطين بطابعها 
المميز ٠‏ فلم يترددوا عن اظيار الطاعة المهينة لا*كثر من سيد »2 فى آن 


٠» واحد‎ 


بن سلطان سمنئة 785 / وذلك حينما اعثلى العرش 
- الى ديكان القائد العام اللمتلكات الفرنسمية فى المحيط الهندى يقول 
هيه 
٠٠٠ «‏ موكد ازسعادتكم لا تجهلونسلاطةالامةالانكك: يةو كبر 
وكذلف قوتها قن الهتاد:» 6.6 ثم طاب منهافي اشن الكتاب ان ويس 
ن تعتمد على استعدادى لاطاعة أى أدامر 


وطلب سعيد أيضا ‏ قى ذات الوقت تقريبا . من الحاكم البريطانى 
فى بومباى : ه ان يصون ممعاعداتالصداقةوالتحالف القديمة ٠‏ وطلب 
صراخة الحماية البريطانية ضد الغ رنسبين م * 

واقالقة لاق للك يقر علق 5 
واستسسلام مطلق ٠٠‏ وربط بلاده بالمعامدات والقيود والتعهدات 

وكانت حجته : انه يحمى ‏ بهذه السياسة ‏ نفسه من هحمات 
السعوديين ٠١‏ والحقيقة التى لا عرا. ٠‏ فيها انه اتخذ هذه الحجة وسأسيلة 
لكسب الأبيد الاجنبى وجر الغائم الى جيبه اخاص 
خصومه ٠‏ واذلال الشعب العربى غى عمان ٠‏ 
وازدا'د ممها النفوذ الاجنبى وقيوده * 

ولا أدل عنى ذلك هن انه لم يخفف من تبعيته للاجنبى والصمياعه له 
قيد شعرة ٠‏ حين سقط حكم السعوديين بعد استيلاء محمد على باشا 
عنى جزيرة العوب وتهديم عاصمة الوهابين (الدرعية) ٠‏ 
أسطورة تحاربة القرصنة والرقيق : 

منذ سئة 77854 انتقلت سياسة الهند وادارة شئونه من أيدى 
شركة الهند الشسرقية إني أيدى موظفى الحكومة البريطانية + فقد عينث 
الحكومة البريطانية حاكيا عاما للهند ٠‏ يتولى ت باسمها ب هدم 
الددئون ٠‏ 
؛نث المنافسة الدوئية الغمارية واشتداد الخطر الفر بر نسى و توسسع 
الح البريطانية من هم أسباب هذه الخطوة ٠‏ لآان حماية 
امبراطوربة واسعة غنية كالامبراطورية الهندية أصبحت أكبر من ان 
اتستطيع شركة انجارية القيام بمهامها على الوجه الصحيع ٠‏ 

وهكذا بصع ان نقول : بأن مهام الحكومة الانكليزية فى الشمرق قد 
نحولت بعد سمنة 19/85 الى حماية الامبراطو 0 
رقعتها والسيطرة التامة على جميع السبل المؤدية 

وبما ان اخليج العربى وعمان كانت اتمج با 
الانكليزى ٠‏ وبما ان موجة السسخط على بريطانيا و 
عامة شاملة ٠‏ وكانت ت الاساطيل الضخمة التى تملكها عمان والقبائل 
العربية فى سواحل الهدئة , تجوب بحر العرب والبحار المجساورة 
إنجرية انامة + وكات المناقسة نينها وبين اساكيل تتركة الهند علي 
أشمدها ٠‏ ولم يكن هنالك ثمة أمل فى تخفيف المنافسة أو ايجاد أية 


1 


لمث 


نسوية للتوتر القائم بين الجهتين ٠‏ فأسطول شركة الهند كان لا يرغي 
بحل غير تدمير الاساطيل العربية واحراق هوانثها ٠٠‏ وازالتها كلية 
هن ميدان المنافسة ٠‏ وكانت الاساطيل العربية ‏ تدرك هذه الحقيقة 
وتعلم ان التدخل الاجنبى فى السواحل العربية انما كان يهدف الى 
ا ل ل ا عا عو 
دفاعية مقدسة ضما لتدخل الاحض :وعد ابتطولرشيكة اجيم 


الضاربةوالمواقع البحرية الرهيبة التى نجمت عنهاء 
كانت الحل الوحيد الذى يمكن أن تلجا اليه قوة تحترم نفسها . 
وتدرك مدى الخطر المحدق بها ٠‏ ولكنها كانت حربا تهدد الالح 
الاستعمارية تهديدا مباشرا أيضا ٠‏ ثوجه المستعمرون اليها هجو 
المادى والفكرى ٠٠‏ ونعتوما بكل نعت سىء ووصموا! مقاومة الاساطيل 
العربية ودفاعها عن نفسها بأعمال القرصنة واللصوضية ٠‏ ورفعوا 
اشعار الحرب المقدسة ضدها ٠٠‏ لتحقيق حرية البحار ٠‏ 

ولم يكن يعنى شمعار حرية البحار بالنسبة اليهم ءالا حمايةالمصاا 
الاستغلالية التىكانوا يزاولونها ٠‏ مع تاكبد زعامة 'لاسطولالبريطاتى 
وسيطرته عل البخار * 

ولكى يستطيع الاتكليز فرض اشراقهم الدائم عل على الطرق البحر 
واعطاء اليقة الشيرعية 1 ٠‏ اخترعوا أسمطورة مكاقحة 


حميع السبان - 
التفتيش ٠‏ ا ا 1 


انها تتاجر بالرقيق ٠‏ 

لقد استغلت البخرية الانكليزية اجراء'ت محاربة تجارة الرقيق 
أسوأ استغلال متخذة فى هذه السلطة الاستثنائية التى منحتها 
لنفسها سلاحا فتاكا من جملة أسلحتها الاستعمارية الكثيرة » لتوطيد 


تفرض عليها الغرامات بحجة 


السيطرة الانكليزية على البحار ٠‏ 
ففى المادة الثانية من معاهدة ١4859‏ اليد 
اشتركت الحكومة الانكليزية معها فى حق تفتيشى السفن الاخرى » 


سفن شركة الهئد الشسرقية ٠‏ ورغم ما فى هذه المادة من هدر لمركز 


كيدا 


السلطان وكرامته » إذ أباح لشركة نجارية عادية حقالرقابةوالتفتيش 
على سفنه » والاشراف على أعمال أسطوله ٠‏ فقد قبلها بذلة وخضوع٠‏ 

وهكذا يتضح أن الاعتبارات الانسانية فى مكافحة الرق ومنم 
نجارته » كانت الناحية الوحيدة التى لم تفكر فيها بريطانيا » ولم 
تعرعا أية أهمية * وذلك لائن الاهتمام الاول انما وجهته الى تعميق 
امتيازاتها وتوسيعها ٠‏ وهذا ها كان يحققه لها الاشراف الفعلى على 
السفن غير الانكليزية ٠‏ 

ومن الادلة على ما تقدم أن الانكليز كانوا يرفضون اشراك غيرهم 
من الدول الاوربية فى المساعمة فى حق التفتيشش والاشراف ٠‏ فقد 
رفضوا اشراف الدولة العثمانية مثلا فى رقابة الملاحة فى الحُليجالعربى 

كتب هتل يقول : 

ه إن الدولة العثمانية ستتخم من هنم الرقابة حجّة لارسال 
أسطول حربى الى الخليج » وسيكون مدفها الحقيقى هو اعادة نفوذها 
فى بلاد العرب ٠‏ فلايد أذن من توقيع اتفاق مع الدولة العثمانية 
يضمن لبريطانيا وحدما حق التفتيش ٠‏ 

ولم تكن معاملة الانكليز لفرنسا ‏ بهذا الصدد أفضلمزمعاملتهم 
لادولة العتمانيه ٠‏ فقد اقترج ( فائنانيه ) قنصل فرنسا فى بومباى 
على حكومته ارسال وحدتين بحريتين ترابط احداهما عند مدخل 
اليج العربي والاخرى عند باب المندب * 

فرفضت فرنسا اقتراحه معللة رفضها بسببين : 

الاول : لانها تمارض خطة بريطانيا أصلا ولا تقبل بها ٠‏ 

الثانى ” لكى لا تتراجع عن رأيها الاول فى معارضة عملية النفتيش 
على اعتبار أنها عملية سياسية لا علاقة لها بالمبادىء أو المثل ٠‏ 

ولكى تستطيم الحكومة الانكليزية القضاء على أسطول عمان 
وأساطبل بقية القبائل العربية الساحلية وتدير سفن المشبسيخات 
المطلة على الخليج العربى ٠‏ أو مصادرتها هذه الحجة أو تلك ٠‏ فقد 
تشددت فى استعمال هذا الاسلوب الشاذ / وكانت تصادر السفن 


فيد 


مهما كان توع البضائع النى تحملها » بحجة أنها تحمل رقيقا سواء 
أكانت تحمل رق حا أم لم تكن الغرض الاول ليس محارية 
الرقيق بل مصادرة السفن العر 

إن المادة الثانية من معاعدة أكتوبر 1840 مثلا ؛ أباحت مصادرة 
السفينة التى تحمل رقيقا ٠‏ فاستخدمت البحرية الانكليزية هذه 
المادة فى جمينع الخالات ٠‏ متسترة وراعما لاخقاء أعمالها الاجرامية 
إلتى أقل ما توصف به آنها كانت أعمال لصوصية وقرصنة ٠‏ 

كما كان البرلمان الالكليزى قد أصدر فى سبتمبر 1844 قائونا 
يمنح للبحارة الذين يقيضون على سغينة كهذه مكافأة نقدية مقدارها 
خمس جنيهات عن كل رقيق كما يمنع ©" شلنا عن كل طن حمولة 
للسفيئة سواء أكانت تحمل بضاعة ما أم تكن تحمل شميثًا آخرا ٠‏ 


وكان الغرض من وضع هذا القانون واضحا , وهو تشسجيع البحارة 
أبئة السفن الانكليز على القرصنة والمدو'ن ٠٠‏ طمعا فى هذه 
ومستادرة السكن الغريية بدون سسبب ٠٠‏ لاثن الغسرض 
عو مصادرتها ليس الا ٠0‏ 

وقد دفعت المكافاات المغرية فعلا لربابئة السفن الاتكليز ‏ للاعتداء 
على سفن عمان وسواحل الخليج المربى ومصادرتها حتى ولو لم تكن 
تحمل رفيقا ٠‏ وذلك مجرد اتهامها دون حقى . أو لمجرد وجود عامل 
ملون أو زنجى بين بحارتها ٠‏ 


وقد اعترف الانكليز بهذ' السلوك اللصوصى الفادر ٠٠‏ وأقروا 
بانهم كانوا كثير! ها يعتدون على السفن العربية للوصول الىأغراضهم 
الأثيمة المبيتة ٠.‏ 

وعكذا كانت افتراءاتهم تحقى لهم عدفين : 

أولا : مصادرة السعن وإضعاف بحرية عمان والبحريةالعر بية عامة 

ثانيا : اتخاذ مخانفة معاعدة 1848 ذريعة للتدخل فى شسؤون 
عمان والمشيخات أكثر فأكثر ٠٠‏ وهذا ما كان يحصل باستمرار ٠‏ 


كنا 


الفصل الثالث عشر 
سبياسسة تدمير الااسمطول العر بى(١)‏ 

بلغت منافسة الاساطيل التجارية العربية لاأسطول شركة الهند 
الارقية ويماذتها عدا امن الطورء» تدقع بريطانا للتفكير فى بحن 
يدها من الستواجل العربية فى أول الامر , والتخقى عن 'نحارة المنطقة 
و بالهند * 

لقد قارنت انكلتر؟ بين حسابي الارباجح والحخسائر فاكتشفت أن 
.بقاءها فى المنطقة لا بد أن عليها مصاعب لا قبل لها بها » لولا 
أن تعدلتهنه الحسابات بتبديل انظروف ٠‏ 

قال كرزرن ها خلاصته 

ه ان ضعف التفوذ ام هت ارية ومتاومة 
السكان الوطنيين أدت الى أن تفكر شركة الهند “تشرقية بقطع صلاتها 
المكارية به 0 

ولكن التبدلات السياسية من جهة » وازدياد أعمية الهند من جهة 
المسلوية منها ٠‏ وتحولها الى خزان طبيعى 
اجاجة ذات بيصن قصب > عل جد تم أسد 
يفاك بريظاكا للالقتته اليا الخلنيي» اعرد 


ام بالمنطقة أكثر من ذى قبل ٠‏ 


لن سملاطين مسقط لم يكونوا يمكلوق خسله العظمة , 
تر لله لمؤتي ل رضع المقوقى أو السياني ]4 
السيعري” لعمان أو لقبائلها ٠‏ فكأن مهم ا منصبا على أزالة 
هذه العقية عن سبيلها بالقضشاء عى الاسطول العربى أمصدر اعتزاز 
المنطقة وقوتها ٠‏ وبذلك يتم للاتكليز أخضاع:القبائل المربية الغائرة 
واذلالها » بصرف النظر عن مواقف سلاطين مسقط * 

ان رضوخ سلاطين مسقط للانكليز » وارتباطاتهم المنتالية معهم » 


زو ) لاحظ الخريطة ص 050 


وبائتانى لم 


نم نلزم عمان الداخلية ولا ألزمت القبائل أو سواحل الهدنة ٠‏ وانما 
ألزمت سلطان مسقط والمنطقة الساحلية آلضيقة التابعة له فقطا ٠‏ 
لذلك لم تقم القبائل وزنا لارتباطات مسقط وتعهداتها ٠‏ بل ثابرت 
عنى منهجها الخاص »2 فى مقاومة الانكليز والهجوم على سفئهم , 
وتهديد مواصلات امبراطوريتهم + وكيل الصاع صاعين لاعصال 
التحرش أو الاعتداءات التى كانت تتعرض لها السقن العربية من 
الاسطول الانكليزى 

كانت بربطانيا تدرك إن تعاقدها مع سلطان مسقط لا يلزم عمان 
الداخلية كما ولا يلزم سواحل الهدنة ولا القبائل العر بية البحرية 
كقبائل الجراسم الباسلة ٠‏ الا أن بريطانيما ‏ رم ذلك ل تذرعت 
باتفاقها مع مسقط ٠‏ وآخلت تسن بموافقتها » ومعها / الغارات 
الشتركة لاخضاع القبائل العربية وتدمير معاقلها ٠‏ 
قبائل الجواسم : 

كانت قبائل الجواسم وحلفاؤها » يقطنون سواحل عمانالشسمالية 
بية ‏ سواحل الهدنة ‏ + ولسواحل الهدنة أهميتها » فهى تمند 
أكثر من 5٠٠‏ ميلا من حدود قطر حتى منطقة الكلبة ٠‏ ويقطن الى 
جوار الجواسم قبائل أخرى من أهمها ( ينى يانى ) ويعضى ( بنى 
بو مل 6 

والجواسم قبائل عربية قديمة يطلق عليها اسم ( القواسم ) أحيانا 

5 من العراق ٠‏ وسكتت الساحل العمانى فكانت 

كل شىء ٠‏ الا أن الجواسسم ما لبئوا أن استقلوا 
وا بحكم رأس اخحيمة . بزعامة ايخ رحمة بن 
وط,أسرة ال.عاربة وتفرق شمل عمان وضعف 


الامامة فيها ٠‏ فلما ظهرت الدعوة الوهابية ٠‏ استجاب الجواسم لها 
الم يرا ما اناك الاكلير من جم وان مر فى عما على أمل 


مم م مسري اكب مجنت رجي 
سه ا 70260 مو ممح ود 


إببي) مر 


لقد أفلقت القبائل العربية الساحلية بريطاتيا » أكثر ممأ أقلقتها 


بة منطقة أخرى فى ! المربى * 
فقد امتازت منه القبائل بالشجاعة والصلابة وحب المغامرة ٠‏ 
وظل الملاخون العرب الذين ينتمون اليها ‏ على هدى ثلانة قرون - 


أنشط الملاحين فى اللحيط الهندى ٠‏ واليحر العربى والخليج المربى* 
وقد اشند خطر مؤلاء على أسطول ركة الهند الشرقية 2 
حيئما أخذت السفن الاتكليزية لقعو بهم وتقترب من سواحلهم 
وتعترض لسفنهم وترقض دفع الرسوم المتفق عليها عند التجول فى 
مناطق نفوذهم أو فى هياههم الاقليمية + 

وقد 'نقلبت المناوشات والتحرشات الى معارك وحروب وغارات 
مفاجدة ٠‏ فكم من ممركة بحرية نابحة خاضوما ضد أسعلول شركة 
الهند ٠‏ ركم من هرة أسروا السمفن الانكليزية وصادروها أو-دمروا 
بعضهة ننيجة عدوائها ٠‏ حتى أن حاكم بومباى الانكليزى اسسستجار 
منهم بحكومتة ٠ ٠‏ وشكى من أن سفن الجواسم تلحق أحيانا بالسفن 
الانكليزية حتى شواطى» الهند ذاتها فتتغلب عليها ٠‏ 


وان من يطلع على ها كتبه موظقو شركة الهند : ولا سيما سجل 
أعمال الاسطول الاتكليزى فى الخليج وبحر العرب وبحر عمان » لابد 
أن يتملكه الاعجاب باقأومة الباسلة التى أبداها أولئك الملاحون 
البواسل يتؤلاء لحب “مخ عتك امازل لنى خاضوها 2 ومن 


روعة البطولات النى سطروها ٠‏ ضد أساطيل العدو المغيرة / لا على 
اشواطئهم العردية فحسب بل عنى السواطىء العادية ذاتها في سواحل 
الهند وافريقيا والبحر الاحمر * 
ولكن انكثثرا استطاعت أن تميل بكفة اأنصر الى جائبها » مفد 
مطلع القرن التاأسع عشير » وأخذت - تعاوتها مع سسسلطان 
مسقط الخائن ‏ تنزل الخحسائر بقبائل 0 لي نه 18 
أنزلت أولى ضرباتها الهمة بهم * دكن خسار الجواسع للممركة لم 
تقض عليهم ٠‏ فاستمرت العارك سنة 
فيها عدة جولات موفقة ٠‏ ولكنهم' لم يستطيعوا الصمود ٠‏ فالسفن 
3 خلال "١‏ الاخيرين فأصبحت سفنا تجارية 
با ٠‏ فى حين فالت السفن 


سمنة اثمرى > ال أللاحون المرب 


ولا الممكن أن تصمد أكثر هما صمدت ٠‏ هذا من جهة ٠‏ ومن الجهية 
الاخرى فان الاساطيل العربية: لم تكن تؤلف أسطولا عا 0 3 
كان كل أسطول يتبع القبيلة التى تمتلكه ٠‏ فلم يكن يشترا 

المعارك آلا قسم صغير منه ٠‏ ل ا 


عتفرجة ٠.‏ حت ياتى دورها ٠٠‏ قيتم لبريطنيا التغلب على القبائل 
عتفرقة ٠0‏ الواحدة بعد الاخرى ٠‏ 
لقد اعتناد الانكك 


منئذ زمن طويل ‏ على مداهمة أعدالهم الود 
بعد الاآخر ٠‏ ولكى يتم لهم ذلك » كانوا يبثون الفرقة والتشتت 5 
هؤلاه الخحصوم قبل اعلان الحرب عليهم ٠‏ وهذا ما أجرى فى سواحل 
عمان الى حد ما ٠‏ وفى بعض الظروف على الاقل * 

ولعن كانت الممارك الضارية بين القبائل العربية وبين الانكليز 
3 الا أنها كانت ذات طبيعة واحدة ٠‏ فأسبابها كانت 
واحدة ٠‏ وأغراض الانكليز من شنها واحدة أيضا ٠‏ 

ومكذا فان ممارك: الجواسم زالبنى .بو عل وفيرهما عن القبائل ضد 
اسطول شركة الهند وضد جيوتيى الانكبيز لم تكن أعمال 
قرضلة أن الصتوصية ٠+:‏ انما كانت عربا دفاغية مقدسية + سآما 
الانكليز أنفسهم ٠‏ بتحرشاتهم ٠‏ وبتدخلهم فى شؤون السبواحل 
العر بية وبرفضهم دفع الضرائب والرسوم الطبيعية المتفق على دفعها 
مع الشركة حين دخول سفنها آلى الموانيء العربية ٠‏ 

كانت شركة الهند الشرفية قد عقدت معهم اتفا تدقع بموجبها 
رسوما خاصة لقاء تجول سفنها فى الميأه العربية ولكنها ما لبثت 
أن رفضنت تنفيذ هذه العقود ٠‏ فكان من ال لبديهى أنٍ يداقع الجواسم 


تكن القضية .. بالنسبة لبريطانيا ‏ قضية رسوم أو ضرائب ٠‏ 
وأنما كانت الحشسية من قوة أساطيل العرب وخاصة أسسطول الجواسم 
وايقاف منافستها التجارية للتجارة البريطانية ,2 وازالة المقبات 
المحتملة من طريق الامبراطورية ٠‏ فاختلق الانكليز العاذزر والاساليب 


لمحاربة الاساطيل العربية ومن ثم تدميرها والقضاء على أخطارها 
المحتملة فى المستقبل ٠‏ 
هكذا بدات الحروب البحرهة والبرية بين انكلتر! والقبائل المربية 


كذ 


فاستسرت قر نين_كاملين ٠‏ ين مياديئها تمتد من شواطىء الهند 
حتى شواطىه اشيج الور # 
لقد رضخ الجواسم القاهرة س حين أدركوا أن القاومة لم تعد 

تجدى ‏ وأن أسلحة الاذ قتكا من اسلحتهم ٠‏ فوقعوا على 
الاتفاقيات التى طلب هنهم أن يوقموا عليهاً سئة +. ١ ٠6‏ وقد 

اشترط الانكليز عليهم فى هذه الاتفاقيات احترام راية الشركة وعدم 
التمر لسفتها قبل أ كو اخ + 

كان الجواسم يمتقدون أن الاتفاقية مجموعة من الحلول الصادقة ألم 
وضعت اعا قائما بين ندين ٠٠‏ ولتضع قواعد جدب 
للمعاملة السلمية بين شعبين متساويين ٠٠‏ فى حين كان الانكليز 
أولية امه عل تاد نقَيقَ أعنافهع الاخرى ٠‏ 
وكانوا لا يعتبرون الجواسم أندادا لهم ؛ ب 
أن يسمحوا لسلطتهم أو لاساطيلهم”' 7 5 
كان الهدف الحقيقى الذى رسسمود هو أن يدمروا أساطيلهم وأن 
.يهدموا موانيهم وأن يستاصلوا شافتهم من المنطقة » وأن ييحسولوا 
الباقين منهم الى عبيد ++ يخدمون السلطة الانكليزية ٠٠‏ ويسيرون 
فى ركابها أنى سارت بدون أعتراض * 

وعكذا كان من البديهى أن يدب الخلاف بين الفربقين على تفسير 
الاتفاقية فور توقيعها ٠‏ نقد أبى الجواسم تنفيذها » حالما :' 
مرامى الانكليز وأهدافهم البعيدة ٠‏ وتبين لهم خطل أسلوبهم السابق 
فى القاومة المتفرقة اللستتة ٠‏ كوا أن ضرورات الدفاع ‏ قبل 
أى سبب آخر ل تدعوهم لتوحيد جهودهم مع بقية القبائل والمدن 
عنى السواحل المجاورة القريبة والبعيدة ٠+‏ عن الساحل وفى الداخل 
ضد العدر المشسترك ٠٠‏ كح ولق مط روا لاتتجيال المدلة ترد 
لا يدرك أعمية توحيد الكفاح ٠‏ فمتنوا علاقاتهم بالوهابيين من جهة 
كا بائل على سمواحبل الايج وانبادلوا اللعونة مع المكافحين 
هنها ٠‏ ومتنوا العلاقات القديمة بينهم وبين قبائل شط العرب 
وعريستان والبحرين وقطر كما كان شأنهم حئة نصف قرن مضى 
أو يزيد ٠‏ ولاحقوا التدخل الاجنبى فيها ألى جانب أملها ٠‏ 

وهكذا همرت على المنطقة فترة استمرت ؟1 عاما كانت مليشبة 
بالاحداث الكبرى ٠‏ فترة حرب جذرية شاملة بين القبائل العربية 


١و‎ 


الثائرة هنا وهناك وبين التدخل الاجنبى بشتى صوره ٠+‏ وخاصة 
الانكليزى ٠‏ 

ولئن انتهى هذا الكفاح اليطوق بانتصار الاستعمار الانكليزى 
وفرض معاهدات 185١‏ الا أنه كشف عن قوة عربية كامنة وينبوع 
للبطولات والكفاح الثورى لا ينضب ولا يغلب أذا ها أتيح له التنظيم 
والتسليمح ٠‏ 

كان الهم الاول للجواسم أن لا يمتد النفوذ الانكليزى الى المناطق 
المجاورة ذات الموقع العسكرى ( السوقى ) الخطير ٠‏ لا'ن الاسستيلاه 
على مثل هذه النقاط لا بد أن يؤثر على نتيجة المعركة ٠‏ فكانوايحاربون 
الانكليز فى مناطقهم ولا يغفلون عن مراقبة توسع الانكلين بالمناطق 
الاخرى * 

ولا كانت جزائر البحربن ذات هوقع حربى خطر » وكان جنود 
مسقط المتحالفين مع الانكليز قد نزئوا فيها بمعرقة الاسطول البربطانى 
وبحمايته وبقصد مساعدتهم وسند ظهورهم ٠٠‏ فقد هاجم الجواسم 


وفى سمنة 1804 » أعد البريطانيون ‏ بمعرفة سلطان مسقط ل 
ة3 ضد قبائل سوإحل الهدنة متهمين اياهم بأنهم آلات فى 
يد الوهابين وان أعمالالقرصنة مدفوعة من أولئك الذين يحكمون فى 
الرياض ٠‏ وان غرضى الحملة هو تأديبى ليس الا ٠‏ والحقيقة التى 
الكشفت ل بعد نهاية الحملة ‏ أن الغرض كان الندمير والابادة لا 
التأديب ٠‏ فالحرق والاغراق والتهديم والتقتيل العام » كانت أبسط 
التدابير التى هأ اليها الغزاة الانكليز وأعوانهم الخونة ٠‏ 
وقد ظهر كذب القادة الانكليز وافتراءاتهم بعد زمن من حملاتهسم 
الاجراميئة واعترف بهذا الكذب والافتراء ٠‏ كبار مؤرخيهم والمسئولين 


قال المؤرخ البريطانى الرسمى : لوريمر : 
لقن 


«عقب استقرار الوهابين فى البريمى ؛ زادت القرصنة واعمال 
اليفيتيزن فى لصي +اقه عرى ولت قى الهند بصفة رئيسية - الى 
اراسة المجردة من العاطفة للحقائق ٠‏ بعد انقضاء 
سنة ٠‏ لاتؤكد ‏ بأى حال الرأى المعاصر المتطرف , 
القائل بأن القراسم كانوا » فى الحوادث ألتى وقعت الان ' مجرد 
آلات لاارادة لها فى ابدى الوهابين ‏ فان الصفات التى فطر عليها 
القواسم » كما ظهرت فى مسلكهم فى سنوات (4لا/1١‏ ولاثل/ا١)‏ وان 
سياسة حكومة بومبى ٠١‏ تغنى عن هذا البحث ٠‏ عن أى شرح آخر 
متعلق بالنفوذ الوعابى ٠‏ للاحداث التى كانت تعمل ٠٠‏ وينبغى أن 
نذكر بأن الجبر من قبل الوعابين ٠‏ قد هيأ عذرا طيبا لايمكن التحفق 
هنه , لاعمال لايمكن تبر برعا بحال» ٠‏ 

وتبدو خيانة سلطان مسقط فى هذه الحادثة العدوانية الرهيبة 
واضحة ٠٠‏ من كدب (جوتاثان دنكن) ٠‏ حاكم بومبى الى حاكر,مسقط 
فى سسنة 18٠5‏ الذى يقول له فيه : 

«اننى أعتمد مطمئنا على عظمتكم لتقدموا كل مساعدة ممكنة لتحقيق 
أعداف هذه الحملة التى تم القيام بها أولا » و بالتاكيد بناء علىاشارة 
من عظمتكم » 

عاجمت الحملة رأس الخيمة » فنهبت وسلبت ودمرت فى يومواحد 
كل ماج سا اي جاتو لوا لالز ولعو : ان كل واحد من 
الانكلين » قد زادت ثروته فى ذلك اليوم مالايقل عن (/ا1١؟)‏ جنيها , 
كما حمريت مالةاسنفينة قربية ذن للاخ اه ثم ربت الصملة بعسحيف 
العدوان بيوم واحد » مخلفة وراءها الدمار -٠‏ ولم يكن عملها عذا 
بحد ذاته ‏ الا نوعا من أنواع القرصنة المتعمدة التى زعمت أن 
العناية فد أرسلتها لمحاربتها » وكانت الحملة فى نوقمبر 1809 
وفى أوائل ينابي 18٠١‏ هاجمت القوة الاز بذاته 
الحاح حاكم سقط ميناء شناص على ساحل عمان لنفس الغرض ٠٠‏ 
فانزلت فيه خسائر عمائلة 


كد 


وفى عام 1815 اشترك حا ِ 
اع ل لعن و احا الامنيطول 
الم ريطانى بحجة أن القواسم قد لموا شملهم وأعادو! قوة اسطولهم » 
وبدؤوا يمملون لتكوين حلف من القبائل ضد الانكليز 


وفى عام ١41٠+‏ اضطرت الجواسم ‏ تحت ثقل هذه الضربات - 
لقبول تعديل الانفاقيات السابقة والقبول بمعاهدة جديدة مع انجلترا 
انال فيها الانكليز ضمانات أكير ٠١‏ وحقوقا أكثر سعة من ذى قبل 
م اتخذ الانكنيز من هذه المعاعدة اتموذجا لجمبم المعاهدات التى 
أجبروا رؤساء القبائل وأمراء المشيخات وامارات الخليج العربى على 
القبول بها والتوقيع على نسخ ممائلة لها 


كان الاتكليز / كلما فرغوا من أخضاع قبيلة أو شيخ أجبروه على 
توقبع لسخة ممائلنة للمعاعدة المذكورة » فلم تمض سنوا'ت قليلة 
أخرى <نى أخضعوا جميع السواحل وفرضوا عليهم القيود بالقو: 


القامرة » ولم يخضع الجواسم تقط ٠٠‏ بل خضمت قبائل كثيرة 
غيرها من القبائل الساحلية * 


والحواسم بمداعفتهم للنفوذ الاتكليزي لم يكونوا أعداء لهذا 
النفوذ بالذات ٠‏ بن حاربوا كل تدخل أجنبى آخر > قبل عام 1415٠١‏ 
وبعده » ولا أدل على ذلك من أن فارس عندما أرادت الاستعانة 
بأسطولهم فى عام 18317 » ودعت شسيخهم سلطان بن صقر للمفاوضة 
مءبا فى بندر عباس » امتنع الشيخ سسلطان عن مفاوضة فارس * أو 
تأبيد عنهجها الاستعمارى بأباء ٠+‏ كما رفض الجواسم أشد العروضص 
الاخبيى, أغرزاء. + 


لنزاع باكرة ٠*‏ وكل مافعله أنه حول الحرب 
الشاملة المنظمة قبل عام 2 0 
والسبب فى ذلك يعود الى عوامل رئيسية منها : 


رفن 


أولا : لان أعداف المعامدات كانت تعنى أشياء مختلفة بالنسبة 
لاختلاف الاطراف كما سبق وشرحنا ذلك قبل قليل » قكانت بمثابة 
المخدر يوقف الاحسامس بالالم قترة قصيرة ٠٠‏ ولكنه لا يزيله ٠‏ بل 
يعمق آثاره +٠‏ ويضاعف أخطاره ٠‏ 

ثانيا : لان سيب الخلاف الحقيقى وهو التدخل الاجتبى ٠١‏ كان 
نية » وبالتالى كانت النقمة 
تسد والعداوة اتتأجج ٠‏ وناخة المنامضة أشكالا جديدة ٠١‏ تتسرب 
أن مازى «* لوين الإ د 

ثالثا : لان انكسار قبيلة ما فى معركة من المعارك لم يكن كاقيا 


بده وردكم امت بيد كل معاعدة أو 1 


لنفضاء عليها أو ا ونها د 
بسرعة فائقة ٠٠‏ ولكتها تمود للتلاحم بعد انتهاء الخطر بنفس السرعة 


لس ا 0 بائل ٠٠‏ منذ عهد بعيد ٠٠‏ منذ معركة ذى قار 
حتى اليوم , فالصحرهء مامتها الطبيعى ٠٠‏ تقوم دائما وراء ظهرها 
البحميها وكان هذا يدفعها ‏ بصورة مستمرة لمعاودة الكفاح ٠٠‏ كلما 
وجدت فرصة سسانحة ٠‏ 

بل كان نظهر .ب دائما ىميدان الكفاح ضد النفوذ الاتكليزي 
قبائل جد ل هبيه العو > والكيف + 
والتلاحم القبثى المعروف جيد! فى التاريخ الى جاتب أبناء جنسها ٠‏ 
فكلما تأزمت الامور ٠٠‏ وجدت على السواحل العربية ألحداث 
جديدة » وبدآت الاضطرابات تلمب دورها ٠‏ كان شمار مقاومة النفوذ 
الالكليزى *٠‏ يرتفع عاليا ٠٠‏ ويدفم تحت 'وائه عشرات من آلاف 
الناهضين والثائرين من ١‏ العربية القاطئة على هذه السواحل 
المكتوبة بماامى المستممرين + 

هذا من جهة ومن جهة ثانية قان فل سعيد حاكم مسقطفىجلته 
ء فى البحر تحقيق مطامعه الاخرى على سواحل الخليج ولاسيما 
بعد سمنة ١4159‏ شجع كثيرا من القبائل للثورة عليه وعلى أسسياده 
الانكلين ٠‏ 


تين 


وكانت قبائل بنى بوعنى من أول من رفع ثواء هذه الثورة فىمنطقة 
صحار ٠٠‏ ثم قادها ببسالة نادرة + 

يضاف الى ذلك أن معظم القبائل المجاورة ٠‏ كانت عاضبة عبسعيد 
لخنوعه الذى لاحدود له , أمام النفوذ الاجنبى المعادى » فلم تمترف 
له بسيادة عليها قط ٠٠‏ وكان هذا الشسعور مما سهل عليها أشهار 
الحرب عليه آو على السغن الانكليزية المؤيدة له + 

5 بائل ٠٠‏ التى تقطن فى الملطقة التابعسة 
لمسقط ٠٠‏ بل فى المناطق البعيدة كانتت تجد أن من واجبها محاربته 
والقضاء ه عليه ٠‏ ولم تجد غضاضة من وقوفها مع القبائلالثائرة ضده 

وكان اكبر هاتهدف اليه فى البحر قطع طريق السفن الاز 
والاسئيلاء على أية سفينة منها تقترب من الشواطىء الثى تقطنها ٠‏ 
أو تدميرها على الاقل * 

ففى سمنة ١884‏ هاجم ( بتو يلهى ) طرادا بريطانيا وأتلفوه ٠‏ 

إوكان بنو بوعلى قد أنزلوا بالانكليز هزيمة شنيعة فى عام 1١45‏ 
أربكت الحكومة الانكليزية فى الهند وأذلتها الى درجة أن حاك,مسقط 
الاجير أصبعح يشنع على الجنود الانكليز ويتهمهم بالجين ٠‏ 

قال مؤر الببت الحاعم 'فى عسقل عن عله الحملة 

«فلما رأى السيد (حاكم مسقط) اتفلال شوكة الانجرز (الانكلين 
ورقة عزايمهم » وقلة هن ثبت معه عن قومه أمر بالمسير الى مسقط ٠‏ 

أى إن الى العتودالنكوض والهزينة + 
ة رد فعل كبير على الانكليز * * من جهة ٠٠‏ كما 

9 اثرة من 


ل اللفتننت 0 ريك مان كته 
ل ال 


يندا 


أبديت دمشة غير ضئيلة فى المهند لدى وصول معلومات عن 
حدوث هذه الكارثة ٠‏ أن إحداث حروبنا الهندية لِيْس فيها مثل هذه 
الكارثة ٠‏ كلا فلو راجعنا تاريخ الحملات الهندية لوجدنا البريطانيين 
انتصروا فى غالب الا<يان على قوات تفوقهم عددا , أما نا فقواتنا 
التى أحضرت للعمل تتساوى فى العدد مع القبيلة الملمادية 
بالاضافة الى «سداعدات قوات الامام» 


الفقصل الرابع عشر 
نهوض فبائلى فى الشمال يسان النهوض القبائلى فى الجتوب 

القد رافق النهوض القبائني فى الجنوب نهوض تقبائلى آخر فى شيال 
الخليع العرب » لايقل أهمية عنه + 

فمنذ أواسط القرن الثامن عضر » وفى الوقت الذى اشتدت فيه 
أخطار أساطيل سبواحل عمان على الانكليز قام الاتحاد القبائلى فى 
الشمال ( فى عربستان وشط العرب ) بدور هماثل ٠٠‏ وقد قربت 
وحدة الجنس بين الاتحادين فقامت علاقات وتبودلت المساعداتالتى 
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نقعم بلاد عر بستان الخصيبة » الغنية بتربتها وثرواتها العدنية 
ميئة البترول الى الشرق هن شط العرب ٠‏ فى قمة الخديج 
العربى الشسمااية الشرق ٠»‏ وق 0 طموية واسعة , 
تخترقها جداول ومجارى 3 


مزرء ب واسعة ١‏ © ذات اهرار وجزر لا حصر لها ٠‏ 
والمنطقة ‏ بصورة عامة ‏ جزء طبيعى من وادى الرافدين » ومن 
مر حر م ل ٠‏ تنتهى فى الشرق درس 
متموجة هى السقوح بر'نية ل الحدالطبيعى 
الفاصل بين بلاد الخرب , و الصفة جزء أساسىمن 
الوطن العربى لايتجزا جغرافيا وتازبغيا و ييا - 

ومهما حاولت إلحكومة الايرانية ‏ اأنى تحتلها اليوم ‏ انكار هذه 
الحقيقة الطبيعية وطمس معالم عروبتها » فائهآ أعجز من أن تمحو 


لهذا 


سكانها بكاملهم من الوجود ٠‏ منهم قبائل خزعنى من سكان عربستان 
والحويزه العربية الخنصة التى مازالت نعيض وفق النظم العشائرية 
القديمة + 

قبائل كعب و١احيسن‏ : 
كانت قبائل كعب قد نزحت الى عريستان فى أواسط القرن الثامن 
عششير ٠‏ واستفادت من انشغال ايران بالمدزعات الداخلية التى قامت 
من أجل العرش بعد وفاة نأدرشاه » فاستولت على منطقة واسسعة من 
ادران الجنوبية الغربية وجعدت مركزى الفلاحيه © فلما اسستقرت 
الامور بفارس » وبدآت مقومة, الحكومة الايرانية 
العزبية اضطزت 'كمب لل للذزوح ‏ تحت الضفغط الشديد . الى انضفة 
الفربية من شط العرب * 

ولكن قوتها أخذتفى النمو نموا سريعا فعادتللامنداد نحوالشرق 
حتىان نموها أقلقالاتراكوالايرانيين فشرعوا فى مقاومتها؛ واستعانوا 
بشركة الهند الشرقية عليها , ولكن ١لحملات‏ الشتركة ( البرية 
والبحرية) القى اشترك فيها الايرانيون والاتراك والانكليز 
عن أخضاع قبائل كعب وفشسلت فى مساعيها ناغتيث القمبلة أو تنمير 
37 ل عل الس ٠‏ انزلت قبلة كم خسائر دادم 


وفى سنة 1415 0 سن) الى المنطقة ذاتها ,وقطنت 
الى جواق أاتى كنت * فلا مسب لمن ؛ فأسس شيخها مديئة 
بقادا مدينة قديمة كانت قائمة هناك فيل ست و 

0 'نناء قد ثبتوا أقدامهم فى اعراق ٠‏ 
حصاوا على حق احتكار النقل الثهدى لل تلوب (لراق عن اللكوئمة 
وكانت قد انتشرت تجارتهم فى المنطقة فأقاموا لهم راكالة 


وصمموا على التخاص منها » ومنع سيطرتها على 
تمر منها طرقهم '! ئية وى شط العرب ٠‏ وكفدذتهم فى ملل هذه 


نا 


الظروف لجأوا الى نشير العداء والفتئة بين القبائقل ٠٠‏ وخاصة بين 
ا محيسءن وكعب , فوقفسوا ألى جانب المحيسن فى ئزاعها مم كعب 
وشجموى ٠٠‏ وبعثوا اقى انفش شيوحها الطسع فى طرد كعب من 
المنطقة والحلول محلها ٠٠‏ وقد استجاب بعضص 0 وو 
ووقفوا بدورعم الى جانب الاتكليز ٠٠‏ ولكن بدون جدوى ٠‏ 

قدم النفوذ العربى فى المنطقة 
ان النفوذ الكبير الذى وطدته القبائل العربية فى منطقة عر بستان 
والحمرة والحر م ا ا بم سام 


قصيرة الامد / ولا 
للوعلة الال بل كان 
القد النسة 


لعراق ٠0‏ د 
والموجة الاخيرة 
مضى ٠٠‏ رما هجرة كعب والمحيسن الا صفحة أخيرة من صفحات هذه 
الموجة ٠٠.‏ 

يقول المؤرخ الانكليزى لونفريك : 

« فى أراضى عربستان الزراعية المنيسطة » كانت تستقر قبيلة 
بعد أخرى من زراع الرز ومربى الجاموس ٠٠‏ فكانت ا 
وتسميطر على سبل المنطقة » وتفرض الضرائب على المواصلات 
دون ممارفن على حدود طويلة 5-5 أخيرا ‏ القرات سس" 

٠. الغا‎ 

لقد انقكاتة القبائل العربية التى قدمت الى المنطقة وحدات سياسية 

مخدوة + كان معظمها يمد سقوطل 

اتابكى القرن الرابم عشرفى خوز 'ن (عر بستان) لاسيما وازمنطقة 
سثان) الكبرى كانت قد الى حكومات عشسائر 
صغيرة ٠‏ منفصل بعضها عن بعض * فقد كانت السنوات الاخيرة من 
القرن السادس عشر ‏ فى لورستان ‏ سسنى ثورات واضطرابات 
وفئن » أدت آلى سقوط الاتابكيين.وقد سقط آخر اتابكىفىلورستان 
المنايى (يشسعكوه) بعد ان هوجم من قبل تيمورخان الاردلانى فىعام 
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وعكذا + ٠‏ لم يكن الكعبيون أو المحيسن آذن ٠ ٠‏ أول القبائلالعر 


لين 


التى قدمت الى المنطقة بل انهم » وجدو! فيها > قبائل عربية قديمة 
أخرى قد سبقتهم ٠٠‏ وقد كونت قاعدة شعبية ذات جذور فى المنطقة 
فانضمت الى آلقبائل الجديدة وإنضوت تحت لوائها ‏ بحكم تشابه 
المضالح ووحدة اللغة والجئنس ‏ وركزت نفوذها وجملته أبديا ٠ ٠‏ 
لاامؤقدة + 

واذن قان نهضة القبائل العربية 0 1 


* ولولا هذه الوحدة ات دي 
عبياية انقسبها ومن التفلب على ثلاثة حلفاء أقوياء وعلى فرض 
جندسها ولفنها حتى اليوم * 

والى الشمال قليلا من بئى كعب * ٠‏ كانت القبائل العربية قدوطدت 
بدورها ‏ منذ آلاف ١ل‏ أقدامها فى المنطقة وشرعت فى المدة 
أقلقت الدولة العثمانية خلال 
5 الخطورة فى تاريخ العراق 
والخليج الصربى مضا :ققاوفية :1 ذ الاجنبى باصالة ووعى وصدق 
واستط'عك بسك ددا وت اتلتقى مع أمانى الشعب العربى 
فى عمان والسواحل فى أنصى الجنوب العربى متخطية الحراجز 2 
موحدة كفاحها ضد العدو المشترك ٠‏ 

ان هذه القبائل العربية الباسلة لم تخضم ‏ فى يوم من الايام لس 
للدولة العثمانية » أو لغيرها من الدول » ومع أن أمير الحويزه كان 
أرسلى سفارة خاصة الى السلطان سليمان القانونى الذى افتتح العراق 
على سبيل المج المة ودفعا لشسره ٠٠‏ فان اتباعه (البره'ليون المزارعرن 
' لايالون جهدذا فى ازعاج الدولة العثمانية ومهاجمة 
عراكزعا الرئيسية اوانوال الضريةاتلو الض. ة بهذه المراكز » وخاصة 
* دون أن يعبأوا اطول الجرلة الدد فدابية ؛ 


ساطيل شركةالهند وحلفائها من الجهة الاخرى» فكانت 
لمعاو فتهي بامتبان الغرياء حش عط قود أعراء الجويدة 
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والقبال اأعرببة الاخرى الموزعة بين الاموار والجزر والاأجام 
الصعبة مطنق لامنازع له ٠‏ 

ولادة الاتحاد القبل : 

لقد شهدت المنطقة » فى أرزائل 'خرن 1 
قبائق قوى 2 لاعثيل له فيما هفى 
وبنى معد : ومثات الفروع القبدية الصغير 
أو حليفة له قد كوت قوة هائئة يصعب التغل 
على أن هذه الجمهرة الكبيرة من اليشر > وآن كا 
عام واحها ذا طايع قومى حديت ' الا أن الرابطة الحقيقية النى كانت 
تجمعها على صعيد واحد ٠»‏ انم عى الرابطة القومية  ٠‏ 


فوحدة اللغة » وتشابه المنيسة ووحدة العادات والبعالتة والا”مال 


ن هذا الاتحاد القبائلى 
مم بالغ الأصنية ٠‏ فد عرقل الحركة 
اروة العالمية أكدر من قرن ٠‏ وخلق لها المصاعب والارتباكات 


شط العرب والعراق فحسب ٠‏ بل فى الخلبجالعربى 


الحقيقيين فاتسجمحت بسرعة ذائقة ٠٠‏ 55 زمن متقدم نسبيا 
مع مءركثة النضال التى قادم “جراسم المناهضة للنفوذ الاستعمارى 
الانكليزى » رغم بعد الشقة بين هنطقة انجواسم ومنطقة عر ب. 
في حون انها تسةطع قط ولا بصورة من الصور ٠٠‏ أو ظرف من 


الاشطول العربى ف والتسمال : 
استطاع الكعبيون ب نتيجة تعأوتهم عم عرب السواحل فىعمائت 


54 


أن يبنوا لانفسهم أسطولا عربي ضخب يحمى متاطقهم ؛ ويعرقل 
امتداد ا 3 الاجتبى اله الثلانة : (الانكليزى زالا 
والعثماتى ) فى بلادهم زمدء طويلا ٠‏ ذلكلانالاسطول قد منحا 
المربية قوة كبيرة * 

قمن الامئدة الحية على مبى قوة هذه القبثل ٠‏ وعمق انسجامها مم 
3 الجنوب ٠٠‏ وضعف القوى الايرانية والعثماتية التكتلة فى 


ا ا ولفسلي تست * م قوة القبائل 
العربية وعدوتها ٠»‏ فصمم على انقاذه من عذه | الزرظة عل سفت 
واعانه بخمسى سفن حربية اذ 
فى الا"نهر المتفرعة من شط العرب وعريستان و شجعه لتوجيه 
صملات «منظنة منيعع وقد جنيع الواله العثماني (مصطفى) بأمر 
القائد الانكليزى ٠٠‏ ولكن فلت الاحملات العدوانية بعد ان دنعت 
عددا كبيرا من رجالها تمن 
ومما ذكره الاميرال (سيدى على) فى مؤلفه ٠‏ 

ان حكم الو 7 لى لم ب يتعدى خندق مدينة البميرة الآ قليلا »وان 
بية لم بظهر منهم مابدل على امكانية التماقد 
بصورة دائمة ل ا 1 ب م ار و 
ب 0 كانت مركز الولاية لتسلم 2 فكانت 
تهدد كل يوم تقريبا بالغزو ٠٠‏ أو تغذى فعلا ٠‏ وتنهب دار الحكومة 
وددر الموظفين فيها * 

استقلال البصرة : 


كانت تعديات الاتراك فى اليصر 

وكان الموظفون العثمانيون يمثلون فيها دور السا : 
الرعية عبيد! » على عادة الاتراك فى كل عكان حكموه ٠٠‏ واذا كانت 
الإماكن الاخرى فقا تكس عل تعداتهع تحقم ٠٠‏ فان الروح 7" 
3 الصعب دوام هذا الحال فى 


.ه المغامرة * 


ل 


يقول السائح تافرنيه : 
ويؤبده ‏ فى ذلك ماذكره الشيخ فتح اله الكعبى : فى كتابه 
(زاد المسافر) مابلى + 

« انه بلغ الامر فى البمرة » ان السكان العرب لم يستطيعوا ٠ ٠‏ 
احتمال وجود ألحاءية الاجنبية فى القلعة,» > 

كانت الحامية تركية طبعا ٠‏ وكان السكان من العرب اين نط 
لروح العشائرية حياتهم ٠٠‏ فهم لا يتحملون الاستعباد ٠‏ بل ان 
روجع الثورة على مثل تلك الاوضاع كانت مجيولة بدمهم ٠‏ فكان 
الطرفان في نزاع دائم + ان النزاع ينطور ‏ فى أغلب الاحيان - 
الى معارك فى الشوارع ٠‏ وبما ان الحامية المسلحة أقوى من الشعصب 
الاعزل نسبيا ٠‏ فان أعراب البادية وأفراد القبائل القاطنة فى الاعوار 
والمحيطة بالبصرة ٠١‏ كانوا بهبون لتحدة أبناء جتسهم ‏ سكان 
البصرة العرب ٠‏ أو لاسعافهم ٠٠‏ وكثيرا ما كانوا يحاصرون الباشا فى 
حصئة ٠‏ 

ولم تكن الحالة لتهدا .بسهولة ٠‏ وكان 

ومل الوالى ( أيوب باشا ) عبذه الغزوات التى لا نهاية لها ٠‏ فباع 
حكومة البصرة إلى أحد تجارها المحبوبين من الجمهور ٠٠‏ والذى بادر 
الى دفع الثمن عن طيب خاطر وهو أربعون آلف قرثى + وتسسام 
الحكم » وسمى نفسه أمير البصرة 

وغادر الباشا ولابته عدا تمس المة الى القسطنطينةحيث 
ظره حبل المشنقة فى ساعة وصوله 
ازّدعرت البصر: حقا 2 الصلاليا ممذا ايما ازدهار ٠‏ 
فاتسعت هبانيها وانتعش سكانها اقتصاديا » وتخلصت من الغارات 
والفتن وسادعا الامن والرخاء وأمها الإدباء والملماء والشهراء ٠‏ 

حتى ان السائح ( غود سفها بقوله : 

٠ ٠ انها أعظم سوق تجارية فى هذه البحار‎ ٠ 

ولم يكن استقلال البصرة ‏ طبعا ‏ الا ثمرة حية » من ثمرات ذلك 
الاتحاد القبائليى ٠٠‏ وتلك الروح القومية 'لعفوية التى سادت المنطقة, 
وساعدتها على تقوية أنغسها وعلى بناء أسطول حربىي يحمى مسالكها 

وعى توحيد أهدافها ومطامحها معأهداف وعطامعالقبائل الجنوبية 
فى سواحل عمان والتى تدور حول التخلص من حكم الاجنبى واجتثاث 
جذور النفوذ الانكليزى من النطقة بكاملها + 
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يقان ؛ لا بتفقان على ثىء* 


معارك الكفاح الآخير: 

لم تكن قبائل كم لآو الاتحاد القبائنى السشمالى ٠‏ ينسون ما تمثله 
الغبائل العربية التى تقطن المنطقة الى جوارعم فى الشسمال أو الشرق 
من قوة ٠٠‏ فكان 2 ا ا ل 0 
المنفق على أسسى انها قوة احتياطية فى العارك ال<اسمة ٠‏ وقك 
اشتركت عذه القبيلة عدة مرات مع كعب فى قتأل الانراك أو الهجوم 
على البصرة ٠٠‏ أو قتال الانكليز والاير؟نيين ٠‏ 
وكان كثير! ما يتفق الحلفاء الاجا. 
التحالف القبائلى العربى » ثة جيوش ن 
جرم و ا سا م 1 
من الجنوب * 

ولهذا ففد استعرث الممارك مئذ أواسط القرن الثامن عشير بسكل 
جدى ومتلاحق ولم تخف وطاتها الا بعد قرن من الزمن ٠‏ 

ففى سسدة ١1/517‏ كان بئو كعب / قد بلغوا من القوة درجة أقلقت 
الدوله العثمانية وزعزعت مراكزها ٠٠‏ واقتلمت جذور بمضها فملا » 
فكان والى بغداد , المملوك ( سليمان باشا أبو ليلة ) بحاول عبئا كسب 


رلاتهم ٠‏ مثله كنكل الايراء ولكن بنى كمب كانوا بحتقرون 
الفر يقين الاتراك البونهم * 
وني ستنة. +0/ا1" كان .ولحي وني لني افيح يمان ٠٠‏ ذكيا 


شجاعا نشيطا ٠‏ فمزز إذ أسطول القبيلة » مسنفيدا من خبرة عرب 
عمان ومساعدتهم ٠‏ حتى اسيم الاسطول فى سسنة 1981 يضاهى 
الاسطول التركى ان لم يفقه + 

فلما يكس الولاة المثمائيسون » من كسب ولاء كعب ٠٠‏ الحذوا 
الخرنا اتمواة الفوة اطي ذف كن لوالا 001 

) تحول تفكثرهعم هذا الى هحاولة عملية ٠‏ وبما از 0 
ا من التجارب السابقة ضعفهم وعجزهم عن ان مطليا 
كبيرا 0 بقواهم الخاصة مع وجود أسطول كعب ٠‏ طلنب ب اقرالم 
المذكور من اقيم البريطانى معونة جدية ٠٠‏ مع التعاون المطلق لدحر 
القبائل العربية » مشيرا الى اتفاق مصلحة الفر ين ٠‏ وقد وعد الوالى 
باسم الحكومة التركية أن يمنح للانكليز فى همقابل انعونة امتيازات 
مهمة ٠‏ عبى أساس ان الاسطول لبر يطائي 4 قادر علىدحر الاسطول 
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الكعبى على ان يساعده الاسطول العثمانى في شط العرب وان يترل 
اخيش التركى فى الوقت ذاته المعارك اليريه - 
فتم الاتفاق بعد ان شجعت الحكومة الانكليزية هته الصفقة ٠‏ 
ولكنها اش اشسترطت ان يتم اخضاع قبائل الحزاعط نالا © قن الم ينول 
الخلفاء ( الاتراك والاتكليز ) اين 
وشت بشملة حدق عليه :كابس ري بحرية ٠٠‏ وتقدمت 
. لبريطانية الممروفة الى تقومعل 


قل الكبري + أن لم نكن الششمية من أمثال تلك الضربات 
القاقيسة.السااقة 15 افسعت ايل .وقوعها * 

ولكن ال<ملة العدوانية المشتركة لم تعط ثمارها ٠‏ بل انكسرت فى 
ربيع ١9/34‏ أمام صمود الخزاعل وبسالة مقاومتهم ٠‏ وعاد المهزومون 
الى قواعدعم يحملون معهم صدى كنيبا لامازيج النصر التى كانت 
'ترددها القبائل المربية الظافرة * 

نم أعيدت الكرة فى عهد الوالى الجديد ( عمر بأشما ) ١/58‏ / بعد 
ان ادخل فى الحدف عنصرا جديد! فأصبع حلفا ثلاثيا بعد ان كأن 
ننائيا ٠‏ هو العنصر الايرانى - 

لقد استهوت الحملة ضد كعب بلاط ادران ووجدت فيها الفرصة 
النعبية الاعادة النفوذ الايرانى لا الى عربسسنان فحسب بل الى 
سمواحل ايرأن على احُفيج العربى . فدبر الوضى على عرثي ايران (كريم 
خان) حملة مشستركة أخرىوضد كعبء تاازر فيها الا والايرانيون 
والاتراك ٠‏ تحددوا موغعدا لمعركة وتواعدوا على الا فى ميدانها 
بثلائة جبوثى منظمة من الشرق والقجال والجتوب «وخل.اللزعند 
المتفق عليه وقدم الحليقان الفرسى والانكليز ٠٠‏ ولأخرت القوات 
التركيه عن الموعد الضروب قليلا ٠‏ فلما وصنت وجدت ان الدائرة 
كانت قد دارت على حليفيها ٠٠‏ وخرجت كعب من المعركة الفادرة 
المفاجثئة بنصر مؤزر ٠‏ وانجت بذلك من شر محقق ٠‏ 

ولكن عتسلم. البصرة التركى لم يقنع بالهزيمة ٠‏ بل قاد رتلا 
مسدتقلا من الجيس العئمانى من المانب الايمن للنهر على أمل ان تقغى 
المفاجاة على معنويات الكمبيين فيسنسلمون ٠٠‏ ويذلك يحقق مالم 
يحفقة الميشان الاتكليزى والقارسى ٠‏ ولكن الشسيخ سلبمان ب شيخ 
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كعب ‏ كان أشد ذكاء من الموظف التركى الطموح فماجله هجوم 
صاعق ضعضعه من اللحظة الارلى فولن جماعنه الادبار واستولت كعب. 
يستسوا عن هذه الهزائم 
+ اسراح بيع 


المهينة فلجاً الى الحيلة فى كسب المركة 
أطرانها أو تجميدهم * 
كان يعرف ان الاتراك حساسين جدا لنرشوة ٠٠‏ تقدم لقادة 
الفيلق التركى رشوة زميدة على ان يهادلوه بينم تنهي المعركة + 
فقبلوا الرشوة ‏ كمادتهم ‏ وتخلوا عن المعركة ٠‏ فاغتئم سليمان 
الفرصة وبدلا من ان يننظر قيام العدو بهجومه ٠‏ بدره هو بالهجوم 
فبد؟ بالقوات الانكليزية المتجمعة فكسرها راستولى على ثلاث سسفن 
حربية منها احتفظ بها بعد ان سبرح ضباطها وضمها الى أسطوله ٠‏ 
وصعبت الهزيمة على المكومة الانكليزية فى الهند ء فأرسلت 
أسطولا آخرا أكثر استعدادا وقوة سنة ٠ ١9/557‏ ونمت الصفقة 
انانية بين الحلفاء الثلاثة ( الاتراك والايرانيون والانكنيز ) فتقدم المي 
التركى من الشسمال 0-0 الابرانيون من الشرق وتقدم الاسطول. 
٠‏ ولكدن العجئة كانت طابع الحملة ٠‏ فلم تحقق 
هدفها أيضا ٠‏ بل كانتالنتيجةمفحعةبالنسبة للاتراك والبريطانيين* 
اذ احدرقت سفيددان ١نكليزيتان‏ وتسع سفن تركية * 
علق لونفريك على هذه الهزيمة بقوله 
شار (الانكليز) لهذا الهجوم الكعبى ٠٠‏ رنركت الضغينة 


أن كعب أم العف الا بعد ان اتخلفت عن النطور العممى +٠‏ ولس 
اتلحق بالامم التى مسبقنها + ومما يدل على استمرار قوة كمب وقسوة 
أسطولها ومدق ى نفوده وسيطرته انه ظل يسسيطر عل الطرف فى المنطقة 
ويعرض على الاساطيل الاجنبية الرسوم ٠٠‏ حتى انه أسر س فيلة 
تركية سسنة 11/1/54 وضضمها إلى أسطوله ٠‏ 

ولن ننهى هذا الفصل دون ان نناقش كلمة لونفربيك عن الثأر 
*- والتى أراد بها ان يظهر المستعمرين البريطائيين بمظهر الحلم + 
« ان سكوت بريطانبا عن هذه ألهزائم المنكرة ٠٠‏ لم يكن ليفسرهو 
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حامها كما يزعم لوثفريك + يل يترم ولاك التقضة المدادقة العتت 
شعب عمان العربى فى ٠*‏ والخطر الجسيم الذى حملته 
للاستعمار الانكليزى وا فمن المعروف ان الامامة قد أنقذت من 
السقوط والتضمضع * فتولاها الامام الشجاع أحمد بن سعيد الذى 
وحد عمان وقضى على التدخل الاجنبى وطرد الفرس وحلقاءهم من 
البلاد ٠٠‏ حيث كانوا يمثلون مرتكزا طبيعيا للاتكليز ٠٠‏ ويحمون 
طرق مواصلاتهم ٠‏ واشتدت اللقاومة ضدحم فى كل مكان ٠‏ وأغلقت 
السبل فى وجوعهم ٠ ٠‏ حتى بدأ اليأس يدب فى تقوسهم وشرعوا 
يفكرون جديا بالتخلى نهائيا عن المنطقة العر بية على حد قول السياسى 
الانكليزى كرزون * 

ومن العجيب ان الاتحاد القبائلى الذى نتولى شرحه كان يتغلب فى 
معظم المعارك على خصومه رغم قوة عؤلاء الخصوم ٠‏ ورغم تحالفهم ٠٠‏ 
وشدنهم المعارك المضتركة ضده + ولكن مما لا شك فيه ان معولة عمان 
وسواحلها ومساندة أساطيلها القوية كانت العمامل الاول فى ذلك 
التغلب والنصر ٠‏ وهو الذى يستطيع ب وحده ب إن يفسر لنا سير 
صمود القبائل العربية فى الشمال 

ففى ال معارك العدواتية المدبرة التى شمنها العدو ضد الكمبيين بين 

1415-4 مثلا . اسستعمان الكمبيون بأ كم 

الذى بادر إلى نجدتهم رغم عنف الهجمات التى كان يتعرض لها 
الجواسم فى عقر دارهم آنذاك + ورغم انه لم يكن قد مفى على تهديم 
ميئاثهم الاول ‏ رأس الخيمة ْ بضعة سنين ٠‏ 
سياسة التجزئة وتفتيت القوى : 

ان السيامنة الاستعمارية ؛لوحبد: التى أفلحت فى تحضيد شوكة 
القبائل العربية فى الشمال همى ذات السياسة الانكليزية الجبيئة الى 
خضصدت شوكة القبائل فى الجنوب فجزأت القوى العربية الوحدة 


القيمة معدومة الاثر 
وليسنى غريبا ‏ بطبيعة الحال لابج الفنسيف 


الصة اليوم ‏ تنتشر على طول سبواحل الخليج !1 ع 
الفسيفساء ( الموزابيك ) ٠‏ كل عشسيخة منها ٠ ٠‏ تعادىالاخرى 
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وتطمع فى أن توسع حدودها على حساب المسيخات المجاورة ٠٠‏ مع 
ان رقاب - مربوطة الى حيل واحد ٠‏ 


ان تحطمت قوة الجؤاسم / ودمر الالكنيز أسطولهم بشضورة 
6 * وعدموا موانئهم ٠‏ وأجبروعم على توقيح معاهدة ١85١‏ 
مرغمين ٠‏ مزقوا بلادهم الى مشيخات سبع ٠‏ وحرص وا على ابراز 
زعامات جديدة فيها ٠‏ يحمونها بنفوذهم وأسلحتهم ويجرون عليها 
الرزق ويفصمون بينها وبين شعيها ٠‏ فتسعر بأنهم أولياء نعيتها 
وعلة وجودها ٠‏ وهكذا يكون الانكليز فد وضعوا كل زعيم من عؤلاء 
الزعماء الاقزام » فى وضع لا يستطيع فيه ختى عت ع 
وجه أسياده بله الثورة عليهم » حتى ولو قبلد. 
صغير قاحل لا تجارة ولا زراعة ولا صناعة ولا مورد له ٠‏ 
بضعة آلاف من الجهئة والمرضى على الكفاف ٠‏ معدوم النفوذ 
هؤلاء ٠‏ مكبل بفيود العاهدات ٠‏ تجره عجلة الاستعمار التى تدور 
فوق جسده وتسدحق مصالحه ومصالع بنده فى جملة ما تسحق ٠‏ 


وكنتيجة للعداء والتخاصم والطمع والخوف ؛ هذه السموم الثتى 
نفئتها ( الحبة العجوز ) بريطانيا بين صفوفهم + انحول الواحد منهم 
إلى وح مفذرس بالنسبة لاخوانه فى حين انه كلب طيع سلس القياد 
فى يد أى موظف بريطائى تاقه ٠‏ 

مكذا انفصلت المشيخات والامارات ٠٠‏ الى قطع صغيرة كقطع 
الشطرنج نتلاعب بها اليد المستعمرة ٠-٠‏ كيعما تهوى وتشضاء ٠٠‏ 
وتضعها حيثما تريد ٠+‏ موهمة إياععا انها دولا ٠٠‏ كباقى الدول 
منفصلة عن الوطن ٠٠‏ منفصلة عن العالم الشارجى ٠٠‏ وعن عاللها 
العربى ٠‏ مستقلة عن كل انسسان الا عن بريطانيا ٠‏ 


هذه مى السياسة الاستعمارية التى تميزت بها بريطائيا ف ىكلزمان 
ومكان ٠0‏ الا وهى سياسة تمزيق المنطقة والحيئولة دون حك . 
وهي الفنسى السياسة التى طبقت في جنيع وال الخليج * 
وبنسسمية مختلفة فى فلسطين والاردن والعراق ٠٠‏ ألا وممى 2 
نمزيق المنطقة والحيلولة دو ”تحادها + 


أن هذه السياسة تفسر لد الم اتقف انكلترا الى جانب عملائها 


ا 


سلاطين مسقط ‏ حينما أرادوا مد نفوذهم "لى الخليج العربى ٠0‏ 
وتحقيق بعض المطامع التوسعية الشخصية ٠‏ بل عملت ٠‏ » حت على 
تمزيق امبراطوريتهم ٠‏ فقسمتها الى قسمين وزنجبار ٠‏ 
لنفس الغرض ٠٠‏ الا وهو أضعف المنطفة وتشتيت شملها ٠‏ 
وإذا كان التاريخ لم يسجل ‏ بعد ذلك وقوع 'ضطرادات بحر ب 
3 » فى المنطفة كالسابق ٠‏ ممرد ذلك الى 'ن قوة المسايخ قد 
تلاشست واضطر أكثرهم تتيجة المضا الاتكليزية واملطصصمادرات , 
والغرامات الى سسقتهمالباقية ومراكبهم الصغير: الى الهنود الذين 
ساعد هم الانكليز للحلول محل العرب فى لمجارة 0 الصغيرة 

وصارت السواحل المربية ‏ هذه الى حال من الفقر جعلت 
شميوخها يلجاون الى استجداء الادارة اللوجاية 3 و عليهم 
بمرتبات شهرية حقيرة » وأصبحوا مرتزقة لدى حكومة الهند 
الانكليزية ٠‏ 

أن سياسة شراء الشسيوخ والامراء ٠٠‏ ظلت . حتى اليوم - هن 
الاساليب الانكليزية الشديدة الرواج 
وسالل حماية المصالح الاستعمار يه ٠‏ فى المناط قالضصديدة سمي . 

والحقيقة التى لا مراء فيها . إن الاستعمار الانكنيزى ٠»‏ قد استفاد 
من هذه السياسة كثيرا جدا ٠‏ ومن اتفوائد النى جناها انه لم 
يصطع .بعد ؤلاي ل بمعاوضة حربية جدية تذكر - اللهم الا فى 
عمان الداخلية التى ظلت أمينة على تقاليد الامامة وثورية النضال ٠‏ 

والسبب فى خمود الباقين وانطفاء نارهم ٠‏ ان اعطياء 
كانت تملا' ‏ باستمرار ‏ حلوق هؤلاء السادة ٠‏ من القا 
واللسيوخ » قتمنمهم عن الكلام - * ابنه الاحتجاجأو الثورة * وتحولهم 
الى أجراء رخاص ههمتهم حراسة المصائم الالكليزية لا الثورة عليها ٠‏ 

وقد أدرك الانكديز اطدئالغوائد التى اتجدونها #من عدة السياشبة 
٠٠‏ فأغدقوا ٠٠‏ وقرروا منح الرتبات للجميع ٠‏ بدون استثناء ٠0‏ وله 
تلك ٠‏ فأصاب منها الكبير والصغير ٠٠‏ من مشايخ عجمان الصغيرة 
ودبى ٠٠٠‏ الى سسلاطين نجد !! 

كل اول المرتب الذى يتناسب مع أهمية منطفته ٠٠‏ ويتكافاً مع 
نفوذه الشخصى - ٠‏ ومكانته فى عيون رعايام ٠‏ 
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الفصل الخامس عثشر 
الندخل الانكليزى فى القر نين الااخيرين 
رأين فى الفصول السابقة ٠‏ ان علاقاتالانكليز بالسواحل العربية, 
كانت ب قبل وصول سلاطين البوسعيد الى الحكم ‏ علاقات بسيطة 
عابرة وشفهية ٠‏ ولم يكن أى حاكم عربى قد ارتبط بانكلترا بعمقد 
رب قبل أن فعل ذلك سلطان بن أحمه + 
كان الانكليز فى الفترة الاولى يعبرون على ممذا المرفا أو ذاك + أى 


.بدافعون عن سغلهم فى عرض البحر ٠‏ أو يهاجمون بها السفن 
الاخرى ؛ دون أن يكون هناك ثمة قواعد أو قوائين دولية تحدد 


0 نر فى عطاقت الكالراب قن لضن ان نوف سيق 
يعتمد معظبهم على تأبيد الشعب الذى يحكبونه » ويرتبط بالارض ٠‏ 
وظل الامر كذلك حتى توفى الامام البوسفيدى ؟ 
الذى لم يكن حكمه ليقوم لولا تأبيد الشعب 
من أرض عمان ٠»‏ 

ولكن تغير الحال بعد شرة قصيرة من مونه , فانقسمت عمان الى 
كسب 

قسم ساحق مركزه مسدقط يحكمه سلاطين البوسفيه ٠‏ 

وقسسم داختى مركزه الرسستاق أو نزوى بحكمه اما أئمة منتخبون 
من الشعب , أو أمراء يمثلون القبائل شبه الملستقلة ٠‏ 
بيئما “)سمتطاع القسم الداخى أن يحمى اسنقلاله »وأن يحول دون 
تغلغل النفوذ الاجنبى اليه » فان المنطقة الساحليه (مسقط وتوابعها» 
استسلمك للاجنبى بدون قبد ولا شرط ٠‏ وربطت نفسها بمساهدة 
واتغاقيات كلها تدور حول تثبيت النفوذ الاجنبى » والنيل من 
اسنقلال عسقط وكرامتها » وتكبيلها بالقيود المهبنة ٠‏ وتجديد هذه 
الاتفاقيات بين فترة وأخرى .لاضافة قيود جديدة على القيسود 
السابقة ٠‏ 

لقد بدا هذا التغلغل فى مسقط على ايام سلطان بن أحمد الذى 


لهذا 


انصرف ألى القضاياً الدنيوية بكلنته » ولثم يعر الامامة أى التفات ٠٠‏ 
ومند عهد سلطان لم يحاول الحكام المتحدرون من عائلته أن يظفروا 


ببتأبيد دينى أو 'شعبى لكمهم , وقتعوا بالاعتماد على ما لعائلاتهم من 
عيبة وسلطان فى المرحلة الاولى ٠٠‏ ثم اعتمدو! ‏ فى المرحلة الثانية 
على عمليات البطش والارعاب عن جية وعلى تأبيد حلفائهم الانكليز 
من الجهة الاخرى ٠‏ 


فاذا ما عوتبوا فى ذلك أو انتقدوا ٠‏ اتخذوا من الخطر الارمابى 
حجة لتبرير سياستهم امالثة للاستعمار وامستعمرين + 
كان الوهابيون ( الموحدون ) يملكون نفوذا كبيرا بين قيبائل 
الجواسمم وبئى بوعلى ٠‏ وكانت حروب الوهابيين وغاراتهم لا تنقطع 
فعلا ٠٠‏ وكانت القبائل المداهضة للانكليز فى سسواحل عمان تعتمد 
عل به الوسايييت 'بااعندا لخبي * نووت أن يكون لدذلك سند من 
الحقيقة ٠‏ 
فاتخذ سلاطين مسقط من غارات الوهابيين ومن منامضة القبائل 
للنفوذ الانكليزى حجة لارتمائهم فى أحضان المستعمرين ٠‏ وقد 
اللمجعهم الانكليز على هذا السلوك * #إعلوا- ند وجوت برجفون 
أكثر فاكثر عن الخطر الوعابى ٠٠‏ وعن ٠٠‏ تحريض الوهابيين 
للقبائل العر بية الساحلبة ضد الانكليز ليزيدوا من ارتباط جكام 
مسقط بهم ٠‏ وايهامهم ان لا نجأة لهم الا بالاعتماد على حمابة الاسطول 
الانكليزى ٠‏ 
ان الوثائق_التاريخية (الانكليزية والوعابية) على خلاف 

ذلك فالاتكليز كانوا يحرصون على عدم النسا امن .بوم أن الشخرضن 
ال 1 إن كانوا ‏ فى مقابل ذلك 
لا يتعرضون للمصائع الالكليزية أ شن وضعوا أنفسهم تحت حماية 
الانكليز ٠‏ 

واليك أيها القارىء الوثيقتن التاليتين لايضاح هذه الحقيقة : 

وقد أصر سلاطين البوسعيد على الصين كر بعتم اليايمة شال 
ولم يحاولوا الرجوع عنها + فظلوا يبتعدون عن السعب . ممعدين فى 
اتوطيد علاقاتهم بالاجنبى » مد باستغلال أملاكهم فى زتجبار 
وشرق أفريقيا ٠‏ 0 النفوذ الانكليزى وباشم فنا يد . 
كان سلاطين البوسعيد يملكون أسطولا ضخما , بالنسسة لتلك 


1 


الفترة ٠‏ ولكن أسطولهم لم يكن حر الارادة ٠‏ ولهذا لم يكن ليحوز 
اعجاب عرب عمان الغاضبين على خنوع أصحابه ٠‏ بل على السكس 
كانوا ينقمون علىاستخدام البوسعيد لهذا الاسطولضدمم ٠‏ فالحملات 
الرئيسية التى اشتركت فيها الى جاتب الانكليز أسقطت هيبتهم 
وهيبة اسطولهم بدلا من رفعها ٠‏ ولم يكتفوا بالعلاقات الشغهية القدعة 
يعولو تيده الحكانات لل بانقادية متتويه مع الاتكليز - فى عهد سلطان 
ابن أحمد سنة 15115( ها ولا م ٠‏ 

وفى عام ١8٠٠‏ وافق سلطان على تعيين أول مقيم بريطانىفىمسقط 
وعدلت اتفاقية 19/14 بما يتفق مع ذلك ٠‏ 

وفى عام ١8515‏ عقد بين الفريقين مماهدة تتعلق بمنع 'تجارة 
الرقيق ٠‏ على غرار المعاعدات التى فرضتها انكلترا على متسيخات 
ساحل الهدنة وامار-ت ستواحل اكليع لثر 

وفى عام 1853 وقم سميد مع 
نصوصها : 

« ان رعايا صاحبة الجلالة البريطانبه يملحون الحرية الكاملة فى 
الدخول والاقامة والمناجرة والمرور مع بضائعهم فى جميع أراضى 
( عظمة ) سلطان مسقط > ٠‏ 

وقد وضع هذا النص خصيصا لاحراج زعماء الداخل الذين اغلقوا 
عمان الداخلية فى وجوه الاجانب ٠‏ 

وفى عام 85 سسعيد ؛ تنازل ب بدون مقابل - 
للملكة فكتوريا » عن جزائر ( قوريا موريا ) الوافعة أمام الساحل 
الجنوبي الشرقى لعمان ٠‏ لتصبح ملكا خالصا ليا ولورثتهسا أو لمن 
يخلفها ٠‏ 


2 معاهدة 'تجارية جاء فى 


وقد أدركت بريطانيا عمق صلاتها بمسفط ومدى الخدمات الت 
كان ريقدمها سلاطينها لها ٠‏ فداقعت عنهم , وحادضت علبهم محافظتها 
على ثور عيئيها ٠‏ لكى تستطيع استخدامهم فى كل لحظة فى اتحقيق 
أغراضها الاستعمارية ٠‏ حتى انها وضعت قرابها اللميحة وأسطولها 
الحربى فى المحيط الهندى ضد أعداء سلاطين مسقط - 

ولولا هذا التدخل الانكليزى المباشر توقعت مسقط فى أبدىشعب 
مان بسهولة ولسقط ممها حكم السلاطين الخونة ٠‏ الذين فقدوا كل 
هيبة واعنيا. حنى فى نفوس أتباعهم * 


وفى عام 1465 توفى سعيه بن سلطان فاغتنم الانكليز الفرصة 
وآشاروا عق آبنائة باقتسام السلطنة بيتهم + 

وانقسمت الامبراطورية الواسعة القوية بناء على ععذم التوصسية 
الخبيثة ٠٠‏ وتم اضعافها بدون ضحجة وتحويلها الى إعارتين صغيرتين 
متباعدتين متعاديتيل ٠‏ تمشيا أ مع عبر ييه التفرقة والتمزيق التى 
سارت عليها انكلثرا امع أعدائها ومع أصدقائها يدون تقر 

آم القسم الاول ققد شمل مسق وانوايعها عق سواط فيان :< 
وتولى الحكم فبه توبنى بن سعيد * 

والقسم التانى سمل زنجبار والممتاكات الافريقية وتولى الحكم فيه 
ماجد بِنْ سعيد ٠‏ 

كان الاتكليز لا يطمكنون الى مسقط وعى دولة كبيرة غنية ذات 
ان ٠‏ حتى ولو كانت خاضعه لهم ٠‏ فاحُضوع بتطلب 
العف والفقر نر “والتوكل ٠٠‏ وممذه صفات لا تتوفر فى دولة واسعة 
غنية ٠‏ اذ قد يتاح لها زعيمط وطنيا صادق الوطنية يتوق على الحكم 
ويقضى على النفوذ الانكليزى ٠‏ فكان لا بد إذا من ازالة أسباب القرة 
٠٠‏ والقضاء على الخنى وإحلال الفقر والضعف والفرقة مكانه ٠‏ ويذلك 
يأمن الانكليز أحداث المستغبل المحتملة ٠‏ فوجهوا هلهم لتمزيقها ٠‏ 
غلما تم لهم ذلك بموث سسعيد ٠‏ أثاروا المشاحئات واغلافات بين 
شطرى العاللة فى ( زنجبار ومسقط ) فائيع لهم بط نفوذمم على 
الشطرين ٠‏ 

ولما اشسته المراع بين الاخو 2 عرض خلافهم على اذو زد (كاينج) 
قائب الملك فى الهند ليكون حكما ٠‏ فاصدر حكمه فوعام 1851 الذّى 

الانقسام وابقاء كل اخ مكانه . ولكنه فرض على ماجد 
لخ يدفع الى توينى حاكم مسقط اعانة سنوية مقدارها ٠‏ ألف ريال* 
خدفع ماجد المبلخ عدة سسئوات ثم توقف ٠‏ فتمهدت الحكومة 
الاتكايزبة. بدنج المملغ بدلا عن ماجد هن هيزانيتها الخاصة ٠‏ وذلك 
ية شر كي شد الأامة ٠.‏ 

اي ٠‏ أما من إلجهة الاخرى فقد أرث الانكليز النزاع 
الداخق فى قلب عائلة توينى فى مسقط فكثر الطامعون با 3 
ونشسبت الحروب والعارك بين الاخوة والاقا 2 ل 
.يرجع الى الانكليز ليحصل منهم على العون الذى يمكنه من الرصول الى 


ك1 


الحكم فحصل الجميع على تأييد انكلترا وعباركتها ++ فى وقت واحد ؛ 
وقى آثناء ذلك كان شعب عمان قد تمكن من بعث الامامة وانتخاب 
أمام شجاع هو عزان بن قيس فى عام ١834‏ + فاثار بعت الامافة 
خوف بريطانيا فوقفت مند الاحظة الادال ضدما ٠‏ 
يعدم التدخل فانها لجأت إلى الدسائس ضد الامامة اسع 
أعداءها ٠‏ وزودتهم بالمال والسلاح ٠‏ ولم تكتف بذالك فشار 
فى الهجوم على الساحل » حتى تغلب على الامام + 
ولولا مساعدة انكلترا لتركى بعد تغليه عى الإمام . لا اتيسر له 
ان يحتفظ بالمركز الذى ظفر به ٠‏ فقد منحه الاتكئيز مساعدة سستوية 
ق منحة كانيفخ ٠‏ وأبدوا استعدادهم لدم بالمعولة إل إبة ضد 
اقوات عمان الداخلية ٠‏ وتدخل المركب البريطانى ( نيزر ) فى عام 
/ا/ام للدفاع عن مدينة مسقط فضرب مهاجمبها بمدائعه وردهم عن 
٠ 0‏ وأعلست الحكومة الانكليزية عن عزمها الدائع على الاتاع عن 
ة مسقط » ولو اضطرت لاستخدام قواتها المسلحة أو أسطولها 
وكلك فى عام 41ل ٠‏ 
وقد دمت بزيطانيا فترة الاضطراتب والتجزكة الى شرحتها قبل 
اقيأت جديدة منها ؛: 
رفية ٠‏ عقدت فى سسنة 1875 وبوشر 


بالعمل فيها 


السابقة ٠‏ 
بالغاء تجارة الرقيق نهالب ٠‏ عقدت فى سسئة 141/5 
.مع تركى واشسترطت فيها عليه ان يسمع لانكلترا باقامة ثلة منالجند 
خى دار وكالتها فى مسقط * 
ولم 'تنوقف بريطانيا عن فرض معاعداتها واتعاقياتها بعدئد ٠0‏ 
و ار مصلحة ها 2٠‏ فرضوا على 
السلاطين العقود التى تخبين موتطلفة ١‏ 
ففى سسنة ١851‏ عقد الانكليز مع مسقط مسقط مماهدة تحارة وملاحة 
وصداقة ٠‏ تعهد السلطان فيها : ان لا يمنع توريد أو تصدير أى نوع 
من المواد التجارية ؛ وان لا يضع الرسوم الجمركية الا بموافقتهم ٠‏ 
كما تضمنت المعاعدة النص التالى 


لا 


٠‏ يستمتع رعايا صاحبةالجلالة البريطانية ‏ فيما يتعلق بأشخاصهم 
وممنلكاتهم ‏ فى داخل أراضى صاح ب العظمة سلطانمسقط بامتيازات 
خارج النطاق ٠» ٠‏ 

م لقد حلت هذه المعاهدة محل معاعدة 9855 ٠‏ وبعد توقيعالمماعدة 
مد ا السلطان تعهدا وحيد الطرف مؤداه : 

ءانه أى ( اب يأخذ عهد؟ عل نفسة وعل خلقالةبوذزريعة» 
بأن لا يتنازلوا عن 1 


الاستعمر بن الانكليز الا و تفدوه دون 'ن بلتفتوا الى مشاعر سكان 
عمان» ٠ولا‏ الى مصالح شعبهم ٠‏ فكانهذ' السلوك منهم يدفمالمخلصين 
دائما للتخلص منهم وتحرير ا شرورعم ١‏ 
اعلان الانكليز حمايتهم على مسقط : 

حاول شميوخ عمان وكبار قادتها فى مناسبات متعددة تحرير 
عمان ٠‏ ومحو آثار الذل والهوان التى فرضها سلاطين مسقط عليهاء 
بالاسميلاء على مسقط وطرد السلاطين منها * وكان رؤساء العشائر 
الكبرى على رامس عؤلاء القادة ٠‏ وخاصة عشائر الشرقية ٠‏ وقد 
برز من بين هؤلاء الشيخ صالح الحاراتى وولده ابراهيم الذى أظهسر 
بسالة فائقة رغم انه لم يكن قد تجاوز العشرين ؛ فاحكل مسقل 
ودخل انصر السلطان ٠‏ ركاذا يقاس عمان من طاغيتها ٠‏ وذلك فى 
هدى م واحف + 

ولكن التدخل الاجئبى حال دون اتمام هذه اهمه الوطنية الحطيرة ٠‏ 
وقد جات لك بقايا الخلافات 'تعبنيه التى كانت ما تزال تفرقه 
الشعب العربي فى عمان ٠‏ قكما الصلع إمع بلطا مغفلا ٠٠‏ وفك 
د 

ان حصار مسقط ٠٠‏ وعنف المارك التى دارت فى شوار ٠.‏ 
واستبسال شعب عمان من أجل تحريرها ٠‏ كسف للانكليز عدم 
الخطر الذى يحدق بها ٠‏ فقد برهنت الحوادث الاخيرة على ضعف 
السلاطين وعجزعم عن حماية مسقط ٠‏ 

وكان الانكليز قد اتخذوا عن مد 
مركزا أساسيا لحكمهم ٠٠‏ وحولوا 


مسقط ومطرح المنجاورتين 
ينتين الى افاعدة حربية أينتشى 


1 


منها تدخلهم وعدوانهم: ٠‏ فخافوا من إن تتكرر حوادث مهاجمتها أو 
محاصرتها أو اسقاطها - 

وكان الشيخ صالح الحارثى قد توفى ٠0‏ وكان قد سبقه ولدهالبطل 
ابراعيم فتوفي أيضأ فى نفس العام - + وبوفاتهما تضعضعت قوى 
المشائر فى الشرقية تسسبيا » وسنحت الفرصة الذهبية كى ينفدذ 
الانكليز فيها عدوانا جديدا بدون إثارة أية ضجة , معلنة حمابتها 
المسقط ومطرح مع عزمها على عدم السماح لا'حد أيا كأن بمهاجمتهما 
أو احتلالهما * 

كانت بريطانيا قد نالت منحكام مسقط كل ما تريدهمنامتيازاث» 
ا و لي تشاء بدون اعتراض ٠‏ حتى 
انها استتطاعت ذن توصل الى الحكم ٠ ٠‏ الشخصي الذى تتوسم فيه 
استعدادا أكير للخنوع + فلم بعد من مصلحتها ‏ والحالة هذه ان 
يسقط مؤلاء الحكام وان اتزول حكومتهم 21 ٠‏ فجددوا قى عام 
68 عهدهم الاول الذى أعلنو! عنه ‏ بصورة غير مباشرة س فى عام 
7 ولكنهم حرصوا فى هذه المرة ان يتخذ صفة رسمية ٠٠‏ وان 
.يحوز على المشروعبة ٠‏ فأوعزوا الى سلطان مسقط ذاتنه ٠‏ ان يديع 
خبر الحماية ٠‏ وان يبلغ كبار شبوخ القبائل فراز الحكومة الانكليزية 
بصدد ذلك * 

والقرار صريح واضح لا يحتاج الى شرح ٠٠‏ فهسو قد نخلى عن 
المقدمات المعانادة والديبجات الكاؤبه ٠‏ هأئبأ فى بضع كلمات عمسا 
يريده الاستعمار وكفى الله المؤمنين القتال 
القرار : 
م بيات موه سويت 

بن مهما كانت الخلافات 


0 للنزاع حول بعض الحقوق فى مياه مسقط وز ٠٠‏ ولا 

احق السفن غر الفرنسية برفع العلم الفرنسىء + فعمد الانكليز 
0 انفاق مباشر مع الفرنسسين واعلان استقلال المنطقة وذلك 
لتخفيف حدة التوثر ٠‏ ولكى يتاح لهم الاسنثثار بحكم اأنطقة دون 


مه 


تدخل أحد ٠٠‏ عن طريق العاهدات والاتفاقبات ٠ ٠‏ فاعلنوا ان البلاد 
العدية الدناع عل ميلتها صحظة <٠‏ ون لا شلا لكين البولت 
( فرنسا وانكلترا ) بها ٠‏ وان حكومتى زنجبار ومسقط <كومتان 
حرنان فى تصرقاتهما ٠‏ فقبل الفرنسون بهذلا الخل ٠٠‏ ولكنهم 
ااي يد م م 

) فى عام 18515 ٠‏ الذى 
تعهد فيه العر نسيون والانكليز ا ا ل سلطان مسقط 


واستادا على عذ؛ البيان منح فيصل بن تركى للفر تسبيقٍ احق 
انشاء مرفأ لهم على ساحل ل مسقط لاستخدامه فى شحن الفحم ٠‏ 

وما كأن منح مس عذا الامتياز للفرنسيين يمس مصالج الكلتسرا 
الاستعمارية فى المنطعة ٠‏ مجاوا الى فيصل وأ+ يا بوانكولة جاستخدام 
القرة ٠١‏ فألغى المنحة فور؛ ٠‏ معاد النزاع بين الدولتين » وسمحت 
فرنسا لنفسها بان ن فى مسقط ٠٠‏ وزتنجبار 
وساهمت فى تهريب الاسلحة الى القبائل , الامر الذى اضطر الدولتين 
عدة اتفاقيات . كما اضطرهما كر رقع الخلاق الى محكمة دوليسة 
دائمة فى عام 156+ 

فلما خاف اللورد كرزون ت الداعية الاتنكليزى ونائب الملك فى 
الهند ‏ من خطر المنافسه الفرنسية وتضاؤل مميبة انكلترا فى أاخُلي 
العربى مين ضابطا من ضسباطه الموتوقين وكيلا سياسيا فى 0 
هو السر ( برسى كوكس ) الاستعمارى والدبلومسى المشهور مزوذا 
اباء ‏ قبل رماو سس بالنصبحة التائية انتى تكشف عن حقيقهموقف 


اعثباز هن اعتبارات السياسةوالروية 
ن . تكرهه على أن يظل الى جانبنا ٠‏ 
ولكن الواجب عليه * ان بسلم بأن مصالحه مرنبطة بمدى ولاثه لبريطانيا 


فعمل ك و كس يبو طلم البضيية حر #السيات اكسو 0 
قضاعا فى مسقط . وذلك فى سبيل تثبيت السياسة الانكليزية فى 
اشليج ومسقط بالشكل الذى أراده اللورد 0 ٠‏ والذى قال 


موضحا عذه السياسة : 


1 


» اننا نمد حاكمها (مسقط) بالاعانة : ونملى سسياستها » ولهسذة 
فعلينا ان لا تسمح بأى تدخل أجنبي فى شئوتها ٠‏ + 

كما ألقى اللورد لانزداون ‏ وزير خارحصة اتكلترا فى 5 عابو 
1905 خطابا قال فيه : 

٠‏ يجب ان نعتبر أن انشساء قاعدة بحريه او مب +محصنا قى الخليج, 
9 جاب ايه دول أجنبية أخرى» تهديدا خطير' لسصائع البريطانية, 
وبكل نا يجب أن نقاومه بجميع الوسائل 'نى انحث تصرففا ٠‏ + 

وم تتبدل هذه السياسة الانكليزية قيم شمرد , بل تعززت فى 
نفس الاتجاه بالنسية لسلاطين مسقط وبالنسية لمسايخ السواحل 
الخاضعة لبريطانيا + 

فقد كنب اللورد كوزرن عن سلطان مسقط بمناسبة الرحلة التى 
قام بها الاول الى الساحل العربى فى 'عمان والخليج فى عام 1995 
3 

5 صاحب العظمة السلطان فى هذه النامسات حميعا مسلك 
البساطة والوقار » وكان مستلكهمتتلك نايع عوال للحكومة البريطانية, 
لا مسلك حاكم مستقل ٠‏ أن الموقف وما أحاط به » بدا انه كان كافيا 
فى نظر السلطان لان يقئعه بالاعتماد على داقتنا ٠‏ وبالوقوف 
موقف الاذعان لرغباتنا ٠‏ » 

وهكذ' نجد ان الانكليز حينما أعلنو' ببان باريس لم يكونوا جادين 
ولا صادقين ٠‏ وهم فى تحقيقة عم يحنقرون سلاطين مسقط ٠١‏ ولا 
يستنكفون عناهانتهم والتعريض بخنوعهم وذلهم ٠‏ دثم يكونوا راغبين 
قط فى احترام استقلال مسقط أو زنجبار » وانبف كأن عملهم مجرد 
تدبير مؤقت » أملته ظروف المنافسة القائمة بينهم ربين فرنسا ٠‏ ولم 
يكن الانكليز ينظرون إلى مسقط وحكامها الا على أساسى أنهم مجرد 
أتساع يدورون فى فلك السياسة البريطانية : ويخدمرن مصالهها ٠‏ 

الفصل السادس عشر 
محصلة الاستعمار الانكليزي فى مسقط وعمان 
فلسفته ٠‏ نهجه ٠‏ إساليبه ٠‏ منجزاته الخططية 

بعد أن شرحنا فى الفصول السابقة من عذا الكتاب » دور 
الاستعمار الاتكليزى وأعماله . فى الخليج المربى وعمان ٠‏ خلال قرنين 
ونصف من الزمن ٠‏ أصبع لزاما عليتا أن نجمل ‏ فى هذ! الفصل ‏ 

ا 


» اننا نمد حاكمها (مسقط) بالاعانة : ونملى سسياستها » ولهسذة 
فعلينا ان لا تسمح بأى تدخل أجنبي فى شئوتها ٠‏ + 

كما ألقى اللورد لانزداون ‏ وزير خارحصة اتكلترا فى 5 عابو 
1905 خطابا قال فيه : 

٠‏ يجب ان نعتبر أن انشساء قاعدة بحريه او مب +محصنا قى الخليج, 
9 جاب ايه دول أجنبية أخرى» تهديدا خطير' لسصائع البريطانية, 
وبكل نا يجب أن نقاومه بجميع الوسائل 'نى انحث تصرففا ٠‏ + 

وم تتبدل هذه السياسة الانكليزية قيم شمرد , بل تعززت فى 
نفس الاتجاه بالنسية لسلاطين مسقط وبالنسية لمسايخ السواحل 
الخاضعة لبريطانيا + 

فقد كنب اللورد كوزرن عن سلطان مسقط بمناسبة الرحلة التى 
قام بها الاول الى الساحل العربى فى 'عمان والخليج فى عام 1995 
3 

5 صاحب العظمة السلطان فى هذه النامسات حميعا مسلك 
البساطة والوقار » وكان مستلكهمتتلك نايع عوال للحكومة البريطانية, 
لا مسلك حاكم مستقل ٠‏ أن الموقف وما أحاط به » بدا انه كان كافيا 
فى نظر السلطان لان يقئعه بالاعتماد على داقتنا ٠‏ وبالوقوف 
موقف الاذعان لرغباتنا ٠‏ » 

وهكذ' نجد ان الانكليز حينما أعلنو' ببان باريس لم يكونوا جادين 
ولا صادقين ٠‏ وهم فى تحقيقة عم يحنقرون سلاطين مسقط ٠١‏ ولا 
يستنكفون عناهانتهم والتعريض بخنوعهم وذلهم ٠‏ دثم يكونوا راغبين 
قط فى احترام استقلال مسقط أو زنجبار » وانبف كأن عملهم مجرد 
تدبير مؤقت » أملته ظروف المنافسة القائمة بينهم ربين فرنسا ٠‏ ولم 
يكن الانكليز ينظرون إلى مسقط وحكامها الا على أساسى أنهم مجرد 
أتساع يدورون فى فلك السياسة البريطانية : ويخدمرن مصالهها ٠‏ 

الفصل السادس عشر 
محصلة الاستعمار الانكليزي فى مسقط وعمان 
فلسفته ٠‏ نهجه ٠‏ إساليبه ٠‏ منجزاته الخططية 

بعد أن شرحنا فى الفصول السابقة من عذا الكتاب » دور 
الاستعمار الاتكليزى وأعماله . فى الخليج المربى وعمان ٠‏ خلال قرنين 
ونصف من الزمن ٠‏ أصبع لزاما عليتا أن نجمل ‏ فى هذ! الفصل ‏ 

ا 


'محصلة تلك الغترة الطويلة » من الاآلام والشقاء ٠٠‏ وان نكشف عن 
روح السياسة الاستعمارية » وعن فلسقة الانكليز الخاصة في تنفيذها 
-٠‏ أقول فلسفة الانكليز ٠٠‏ فلا تستغرب أيها القارىء كلمة فلسفة 
هنا عنا » فالانكليز قد فلسفوا خططهم الاستعمارية الخبيثئة + ووضموآ لها 
القواعد والقوانين + واتقيعوها للغلوم الانسائية لز السيكرلويسية 0 + 
حتى يسهل عليهم خداع الشعوب الساذجة وحكمها * ٠‏ من جهة ٠‏ 
و<تى يسهل على الشعوب المحكومة أو المخدوعة اذدرادها من الجهة 
الاخرى ٠0‏ 
ولسن اقولتا .ب تلات جَمَيَفَة بل اق اقديمن: اقدخ الا نان 
الاتكليزى ٠‏ فكثير؟ ها لسمع عن خبت الانكليز ٠٠‏ وحدة ذكالهم 
الاستعمارى , ولؤْم خططهم » ويعد نظرهم / حتى يلم الام دبعي 

من اكتوى بنارهم أن رأى شبحهم يطل من ورا كل مشكلة عالية 
ا 

فهل كانوا كذلك فى بلاد المرب ؟ 
أم انتهجوا سياسة خاصة بالنسبة لهذا الجزء من العالم ؟ ووضعوا 
اله فلسفة استعمارية قائمة بذاتها » تختلف عن مجمل فلسفتهم 
الاستعمارية فى البلاد الاخرى ٠٠5‏ 

ذلك : ما سنحاول بيانه ‏ بقدر ما نستطيعه من الايضاح - فى 
النقاط الدقيقة الحددة التالية : 

أولا : اسطورة حماية الأمبراطورية : 

اتخذت بر يطانيا من أسطورة حماية الامبراطورية هدفا قائما بذائه 
0 جعلت من ذلك سسببا أساسسيا لوجودها فى بلاد الشرق 
وخاصة آ 
3 ؤدية اليها ٠‏ كما اعئلت ١‏ 
لو كان اتصالها بهذه الطرق اتصالا غير 09 
على معظم البحار المؤدية الى الهند مع ما فيها من مضائق وخلجمان 
.وجزر وأشباه جزر ورؤوسسى ٠‏ وا بتبرير خططها ٠‏ بشير 
حكاية أهميتها لحماية طرق الامبراطورية ٠‏ بل كانت تستبيح جميع 
المبررات غير المشروعة لله صول الى هذا الغرض * 

وبلغ ببريطانيا ( الهوسس الاستعمارى ) أن حولت ( مبدأ حماية 
الامبراطورية ) الى عقيدة وفلسفة يمتنقها الشعب الاتكليزى ويدافع 


ؤعد 


عنها ٠‏ وتخصص للتبشير بهذه الفلسفة قسس ومبشرون وكتاب 
وشعراء ٠٠‏ جعلوا همهم الدقاع عنها وتبرير أعمالها ٠‏ بل لثقد 
“نخذت من هذا الشعار مصدرا لجمع القيم السياسية » وقرضت على 
موظفيها ( الكليز غير انكليز ) أن يسيروا وفق انه الزمانية 
والمكانية » ولم براعوا هبدأ اخلاقيا ولا احترموا قيمة انسا 
لوانية جما كان هذا المبدأ أو لتلك القيمة من قدسية أو م 
فى النفومس ٠‏ 3 
ولئن كانت المنطقة التى وجهوا أنظارهم اليها ضيفة ‏ فى أول 
الامر ‏ فانها كانت تتسع هم الزهمن وتشسمل أماكن كثيرة البعد عن 
فى خلد أعدائهم من احتمالات 
ية البر ما فيها من ثغرات وسبدوها ٠‏ 
افد نبهتهم خطط نابليون ‏ مثلا ‏ الى ضرورة احتلال مناطق وبلاد 
لم تكن لتخطر لهم على بال » فهرعوا اليها واحتتلوهها ٠‏ 
وكانت السبياسة التى رسمها تابليون بعد احتلاله لمصر فى عام 
4 تهدف الى غزو الهند وضرب الصائح الانكليزية فيها ٠‏ وعين 
نابليون ثلاث طرق لتنفيذ الخطة + هى طريق هرات البرى أى طريق 
الفرات والخنيج العربى أو طريق البحر الاحمر 
فما أن علم الانكليز بهذه الخطط ٠٠١‏ وبالمنافذ التى افترض نابليون 
لان يهاجم الهند من احدها حتى وجهوا كل امكانياتهم للقبض على هلم 
ذافن وبسط مسسيطرتهم اللباشرة أو غير المباشرة عليها * 
آما البحر الاحمر فقد س.يطر الانكليز عليه بالاستيلاء ٠‏ عزمالطةوقبرص 
والسودان وعدن والتواحى التسع المحمبة وسواحل العرب الجلوبية 
والجزر القريبة ملها ٠‏ 
وأما طربق هرات البرى فقد أغلقه الانكليز فى وجه العدو بضم 
بلوجستان الى الهند وتوطيد نفوذهم مؤقتا فى أففانستان والنصف 
الجنوبى من بلاد فارس ٠‏ 
العربى فقد كان سببا فى بذل جهود كبيرة ومنافسة 

إيلة ضارية كم تنوقف حنى تم احتلال الاذ للعراق 
عل شواحل التلبج العريى وغل شواعل عمقان. * 
ثانيا ب مرولة السياسة الانكليزية وتلونها : 

لقد كيف المستممرون نظام حكمهم فى ممتلكاتهم ٠‏ وفى البلاد الثتى 


15 


امند اليها نفوذهم » كسواحل عمان والخليج العربى ٠‏ ودقا للظروف 
نية والمكانية . ولم يتقيدوا يميدأ معين ولا بسياسة ثابتة ٠‏ لقد 
حكموا ع اع و سرع ولقاكا ارس 
وتطورعا التاريخي ٠‏ فسلكوا مع كل شعب من شعويها 2 بل. و 
كل فئة ب ٠‏ ممياسة تنسجم مع العادات المحلية 
والتقاليد السطحية والخحرافات »2 ورعبات العامة والمشسعوذين الدين 
يمثلون أحط فئة اجتماعية وأكثرها جهلا ٠‏ فاستدروا ثناء محذم 
الفئات الاجتماعية الممزقة ٠‏ وكان كل مأ همهم 
ب طبعا - أن تكنسب مساريعهم الضارة موافقة هذه الفئات ورضاها” 
كان نفوذ المستعمرين 


التاريخية أو الظرف الاأتى ٠‏ للمشيخة الى القبيلة أو الفئة التى بريد 
ادخال عتقها فى الطوق ٠‏ 

كانوا يسستعملون سمياسة عقد المماعدات أو الانفاقات الغميقة 
الخاصة . القابلة للتحوير والتعديل مع هذا الشيخع او قا ٠١‏ تم 
يعمدون الى تعديلها تمي بطيئة ‏ فكانوا يسلبون فى كل تعديل, 
جديد حقا من حقوق الشميخ أو الامير أو السلطان ؛ كما يمثئون ربط 
منطقته بالنفوذ ٠٠‏ ايت المرونة والبطء يسببان تراكم الامتيازات 
الصغيرة ؛ التى لا يش يشعر الشسيوخ بوطأتها الا بعد تراكيهاً : وتحولها 
الى أغلال محكمة ترتيط أعناق أونئك الحكام الصفار بالعجسلة 
الاستعمارية * 

والى جانب المرونة ٠‏ كان الاساممار الانكليزى يتصف باللين 
والشدة فى وقت واحد -٠‏ فبفدر ماعو شديد قاسى بل ومتوحشس 
مع العداصر الشعبية أر الم لنفوذه » ثراه لين العريكة متساهمل 
مع الطبقات الرجعية والفئات اغاكمة العميلة , قيغدق عليها الاعطيات. 
والروانب ويمكنها من التحكم فى رقاب المواطنيل ١‏ كىّ تسلس له 
القياد ٠٠‏ وتمكن لمصالحه أن تسود وتسيطر وتبقى - 
الثا : سياسة الاحتلال الدائم : 

لقد بدأت بريطانيا باحتلال النقاط العمسكرية 
لحماية مصاألحها التجارية فى الهند ٠‏ واستخدمت المنا 
طويلا نقاط مراقبة واشراف » وقواعد عسكرية للسوق والتموين > 


لسوقية المهمة 


ا 


ولكن الانكليز ما لبثوا أن اكتشفوا أن بامكانهم الاستفادة من هذه 
المناطق المحدلة وذلك بايجاد مصالح خاصة فى المنطقة ي 93 
المستعمرون استغلالها بصرف النظر عن الهند وطريق الهته * 

كانت بريطاتيا تحنكر شراء السلع والمواد الاولية المرغوبة من بلاد 
الشرق ٠‏ ومع الزمن أضافت بريطانيا الى هذه العملية احتكار القرة 
الشرائية لاأسواق الشسرق , فاخنت تبيع فيها بضائعها الفائضة ء 
وحرمث على هذه الاسواق التعامل الحر مع الامم الاخرى ٠‏ وتبما لهذه 
المصلحة البسيطة نسبيا : كان تغوذ بريطائيا قى ممذه المناطق ‏ 
نفوذا تجاريا غير ثابت الدعائم ٠‏ وكانت تقوم برعاية شركة الهند 
الشرقية نيابة عن الحكومة البريطانية ٠‏ 

ولكن مصالح بريطانيا لم تب متعهزة فى التعاقل المجارئ :بحت 
جديدة أكثر سعةوعمقا ٠‏ واستبدلت ‏ بسياستها 


الفديمة اللنحولة سياسة استعمارية 'ثابتة وعباشرة ٠‏ فتنحت شركة 


الهنة وليك الحكومة البريطانية ‏ بذا 


يه :+ وأصبح الاحختلال المنظم الدائ م طايم 
السياسة البريطانية فى هذه المرحلة ٠‏ ولا سيما فى الناطق المساسة 

وقد رأيدا سابقا أنه مع اتطور وسائل الانتاج فى بريطانيا » كانت 
تنطور ممها البضداعة كما ا وتطرة نبعا لذلك ‏ العلاقات 
السياسية والمدكن 
حين كانت تجا ات والمواد الاونية الاخرى تشمكل أسماسما 
بريطانيا والهدد ٠‏ احتكرت شركة الهند هذه التجارة ٠‏ 
وحين تحولت أسواق الهند وبلاد الشرق الاخرى الى ( بالوعة ) 
ع د الفائضة الاخرى , احتكرت انكلترا 
هذه الاسواق وثبتت أقدامها فيها وسيجتها بنفوذها وحاصرتها 
بأساطيلها ٠‏ 

وحين ظهرت آهمية المخا » ومددت الاسلاك البرقية عبر 
القارات ١‏ أر: خبرانها الى البحرين وسواحل الخليج 
وعمان لمس<ها وانشساء المراكز التى توصل منها اسلاك البرق الى 
الشرق والغرب ٠‏ واستبدلت مؤسساتها التجارية بمؤسسانسساسية 


ددا 


تتناسب ب معاهمبة الا'وضاع الجديدة٠‏ وكلما كانت المصائح البريطانية 
تتنوع وتتعمق وتتضاعف , كأنت حاجة بريطانيا الى سرعة المواصلات 
وقصرها ء والى ابجاد شبكات واسعة ودقيفة للمخابرات تشستد معها ٠‏ 
فعمدت انكلترا الى تشبيد السكك الحديدية » وانشاء مراكز البرق 
والبريد دين كندن والهند » ولا سيما عن طريق العراق وسواحل الا 
ومسغط ٠‏ فارسلت ( تاتريك ستيوارة ) لبدرس 0 2 
استعداد! لد الا"سسلاك البحرية + وبدىء ‏ فعلا ‏ بخط بصل الغار 
بالخط التركى فى بغداد , عام 1877 * وقد افقتنح الخط فى عام فنيلا 

وحين اكتشفت العادن الثمينة وزادت أهميتها بانتشار الصناعان 
الثقيلة » بادرت انكلترا الى استغلال هذه الثروات » وحرصت على 
تزويد صناعتها باأواد الاوئية عن مستعمراتها ٠‏ أو نقل معاملها الى 
قرب المواد الاولية والايادى العاملة الرخبصة فى المستعمرات * 

ونا اكتشف البترول ء احتكرت الكلترا بعض منابعه ثم تابعتها 
آمربكا والدول الاخرى فى احتكار المنابع الباقية » وخاصة فى ايران 
والعراق والكويت والسعودية والبحرين وقطر ورآس الخيمة ومسافط 
وابو ظبى وظفار والبريمى وعمان الداخلية ٠‏ واشتد التثاقس على 
البترول بوقامت المعارك لافتسام متابعه القديمة والبحث عن المنابع 
الجديدة لاحتكارها ٠‏ وبدات الدول الاستعمارية 1 تنقل رؤوس 
آموالها الى منابع النفط لاستثماره ونقله ٠‏ وظهرت الاحتكارات العالية 
الشى احتكرت أنوات العالم اتقريباء ولعبت سياسة الاحتكار والبترول 
بمصير العالم وعرضته 0 العائية الخدمرة ٠‏ 


وعندما ظهرت صناعة الطيران بشكلها المؤثر وظهرت أهمية 
الاجر والموائي الجوية فى أيام السلم والحوب ٠‏ شرت بريطانيا فى 
انشساء القواعد الجوية على طريق امبراطوريتها وخاصة فى سسواحل 
الخليج وعمان ٠‏ ءت من هذه المصالح الجديدة ٠ ٠‏ مصالح البترول 
والفواعد حجة جديدة لتثبيت أقدامها فى المنطقة العربية » متشبثة 
بما لديها , طامعة فى مد نفوذها الى المناطق الجديدة المجاورة * 


كل عذه المصالح القديمة ٠٠‏ والحديثة » كانت تعزز عملية الاحتلال 
الدائم للمناطق المهمة , والحرص على التمسك بها ٠‏ والسعى الدائب 
لاكتشاف مصالح جديدة لها فى هذه المناطق تبرر لها تشديد قبضتها 


ددا 


عليها ٠٠‏ واتخاذ قواعدها مراكز لتجمع جيوشها وللانطلاق منها 
الاحتلال المناطق المجاورة ٠‏ 
رابعا ‏ حروب الابادة والتدمير والمصادرة والافقار : 

من المعلوم جيدا أن الغاية الاولى والاخيرة من الاستعمار والاحتلال 
إنما مى نهب البلاد المستعمرة » بالاستيلاء ٠‏ على منتجاتها ؛ واحتكار 
كدوزها 2 وتسخير شعبها للعمل فى أقسى 
الاجور > ان لم تكن ١‏ خرة من الاعمال الالو 
هذه النتائ نج للاستعمار مرة واحدة ٠٠‏ بل بعد معابجة 


اق فيها , وايقاف درلاب التطور 
٠٠‏ ان لم تكن نالك محاولات جدية للرجوع به الى الوراء ٠‏ 
ولذلك فقد المستممرون ‏ فى كل .١‏ العر بية التى سيطروا 
بعصيد التطرز +-. وعسميف لبناليي التقل 

لية , وعدم السماح بتطويرها مع تطور العلم والحضارة 
بينها ٠‏ وعكذا ثبتوا فى الصناعة الزراعية وكل تشيماط 
اقتصادى حيوى وسائل الانتاج البدائية ٠‏ لتكون ب بدورها ‏ عاملا 
من :خواقل: المحافظة “عل كل قديم بال ل واشاعة التأخر هل » و تمكين 
الخرافات 2 وطبع العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بطابعها الرجعى 
المفكك ٠‏ 

.ولم يكئف المستعمرون بذلك ٠‏ بل وضعوا الى جانئب وسائل 
الانتاج الزراعى والصناعى البدائية » سلعهم الحديثة » لتنافس الانتاج 
المحلى الضعيف ٠٠‏ فتدمره ٠٠‏ وتهبط بالسكان المحليين إلى مهاوى 
الفقر والفاقة ٠٠‏ 

وبما أن سكان المنطقة المسربية فى عبان والخليج العربى كانوا 
يملكون فى منطقتهم تروات طائلة » وتجارة رابحة وأساطيل عسكرية 
وتجارية قوية ٠‏ عوائق تحول دون وصول اللستعمرين 
- بسهولة'- ج التي تقدم شرحها * 

وااآن سواحل عبان اكليم المريى القم على ريق الوتقتيد .وللاين 
من أجل اتأميز 0 3 من أن تحتلها انكلترا وتدمر 
أساطيلها » وتسحق كل نشساط اقتصادى أو سياسى أو استقلال ‏ 
أيا كان نوعه ‏ فيها ٠‏ فقد سسلك الاتكليز جميع الطرق واستخدموا 


تذنا 


كل أنواع الاساليب لتدمير الاساطيل العربية وتهديم قواعدها ٠٠‏ 
وتدمير واحراق موائتها ٠٠+‏ 

ولم تقف اليلاد العربية المعنية بالامر مكتوفة اليدين لتتم الخطة 
البريطانية بالسهولة التى كانت ترجوما ٠‏ فقد كانت المنطقة العربية 
مستقلة نمام الاستقلال ٠‏ وكانت لها فيها دولة بحري قوية عرعوبة 
الجانئب ٠‏ وكانت تقبض بأساطيلها وثروتها وخ 
على تجارة اللحيط الهندى ياوه افيه ٠‏ بل 
قاومته + وخاضت المعارك الحربية الطاحنة 
ا * فاجتمعت ‏ كل هذه الاسباب 0 

اننال من قوة عمان والسواحل ال العربية الا بالحرب الشماملة و بالابادة 

0 اح التو ل 0د الاأشداء 
والتمثيل بهم ٠‏ فاولت للمنطقة العربية اهتمامها الاول بت على 
تنفيذ خطتها باناة وصبر » حتى تم لها ما أرادت » مستبيحة ‏ فى 
سسبيل ذلك جميع الاساليب الغاشسمة وغير الشروعة / بما فى ذلك 
الغارات العدوانية المفاجئة وحروب الاباد: والتدمير وغير ذلك من 
أعمال التنكيل والقهر + كما استخدمت حق تغتيثى السفن ٠‏ بحجة 
ال م الرقيق ومصادرتها لمحرد النهم الباطلة بقصد ندمير قوة 

العرب البحرية وافقار التسعب العربى وسد منابع الرزق أمامه , 
ا لاعفلم منه الى خدم اذلاء ترتبط حياتهم بمدى ما 
يقدمونه للامبراطوريه البريطانية من خدمات ٠‏ 
خامسا ‏ فلسفة التجزئة وتفتبت القوى : 


قاومت بريطانيا ‏ خلال حكمها الطويل ‏ كل محاولة جدية لتوحيد 
القوى فى جزيرة العرب أو الاتجاه لتحريرها > بل انها قاومت ‏ حتى 
محاولات توحيد جزء من أجزائها الهمة 
العربى وتوحيد نضاله فى كل مكان 
مسمقط ومزقت هشسيخات ساحل الهدنة وفرضت ١ت‏ 
سواحل الخليج العربى وخلقت عددا عن الدول الصغيرة الضعيفة ٠‏ 
وباعدت مابين هذه الاجزاء عؤججة ذأر العداوة والحرب » وخلقت عددا 
كبيرا من الامراء والاتباع اخانعين » وفرضت عليهم أحكاما حببت اليهم 
التجزئة وأثارت اللشاحنات والخصام بينهم ٠٠‏ وسلحت بعضهم ضد 
بعضى » ثم هرعت لتحمى بعضهم عن بعض ولتقيم من نفسها حكما 
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بيئهم لتغرش مشيلتها عل الجنيع »* حتى أشعرت كل شيخ أو 
متزعم أو أمير أنه لا شىء بدوتها ٠‏ 

لقد جعلت بريطانيا مقاومة شعار الوحدة أو الاخاء أو التقارب أيا 
كان نوعه فلسقة تبنى على أساسها خططها فى المنطقة ٠‏ حتى عرفت 
فى العالم كله يآنها صاحبة فلسفة ( فرق تسد ) , فلم تسمح 
بأى قارب حتى بين عملائها ومأجوريها » خوفا من أن يستأسد هؤلاء 
عليها أيضا ٠‏ ليجات من عقي التجزىء واتفتيت القوى ديدنها وهممها 
٠٠‏ ولم تكتف بال مناطق التى تقع تحت يدها .بل تجاوزت ا ,منود في 
تفناملها اشرب فخاريت مسازيات 09 لتوحيد فى جزيرة العرب * 
ولكن ابرز ظهرت فيه دسائس بريطائيا مفضوحة عارية 
الثيمة » فى منع الوحدة عو عمان ٠‏ فقد جعل الانكليز من سياسة 
التجزئة وتفتيت القوى وتحويلها الى أحجار مهملة تنتقل بها بريطانيا 
وفق مصالحها من مكان الى مكان ٠*٠‏ ديدنها طوال قرنين ونصف من 
الزن + 

ونم 'نتوقف دسائسهم د هنا الى الخطقة جني اليوع +“ والندوان 
0 3 تحاول منع عمان من 
تثبيت استقلالها ٠‏ يعنى انضوائها تحث لواء الركب 
مسي د يد 4 


سادسا ‏ محارية العنصر العربى وفرض طابع غريب 

.يحتل الشعب العربى أخطر موقع جغرافى دين الشرق والغ 
وقد لمب فى التاريخ دورا ايجابيا رائعا فى نقل الحضارة الانسانية 
وتطويرها ٠‏ ولا بد أن يلعب فى الستقبل القريب دورا ايجابيا 
ممائلا على الاقل ٠‏ 

وانه لدور خعلير مشرق بالدسبة للعرب وللشعوب المحيطة بهم ++ 
ومدمر قاهر بالتسبة لكل طامع أثيم » يحمسل الروح الاستعمارية 
الشريرة من المستممرين الغربيين القدامى أو من تلامينهم وأجرائهم 
الصغار أو من الؤمئين بفلسغة مناطق النقوذ * 


ينذا 


فلا عجب أن بلاقى الشعب العربى الباسل أشد مقاومة ٠٠‏ وأكبر 
وأعنفها ٠-‏ من عنا وهناك ٠٠‏ وأن تتكتل ضد 

بة التقدمية وضد حرينه كل, القوى المنا'مرة 

أو القوى العمياء الجماعلة المتنكرة للقيم 
ن علم أو غير علم ‏ وفق 


الملخططات العنصرية والعدوانية ال بغيضة 


عذا مو موقف الاعداء من أمة العرب ٠٠‏ ومن وحدتها , وحريتها 
بصورة عامة ٠‏ وانه الموقف احديث انسبيا لم يتبلور بشكله ١‏ 
الصريح الا منذ مآ يقرب من بن نصف قرن بالنسية للقوى العاليةالمعادية 
م بالنسبة للاتكثيز فقد فطنوا لل الخطر قبل غيرهم نسبيا ٠+‏ 
قم ان كرت لأف .يحملون روح العدوان والثير والمقاومة والكراهية 
للشعب العربى كمنصر وكامة -٠‏ فقد استشفوا الخطر الذى يكمن 
من الهضتة شيك أخططهم (المدوانية وآثامهم ٠‏ 

وهكذا فان العنصر العربى كان بالنسبة للسياسة الانكليزية ب 
موضع المقاومة والكبت , وها يزال ٠‏ لا*ز : بالاضاقة الى ما 
دوره الانسانى التحررى الموعود بمثل . آنيا - شعب البلاد » وهو 
الشعب المهيأ ‏ دون غيره -. لتحريرها وتطهير أرضها من الشرور ٠٠‏ 
فوجه الانكليز اليه جل ضغطهم + ٠‏ بل حاولوا - قى معظم المناطق 
التى دخلوها كمسقط وسواحل الهدنة والحديج العربى ‏ أن ب 
الو الترس وكير ا بالار اره ب والتجويع والكبت على الهجرة 
الى الداخل فيتبددون فى فيافى الصحراء ويذوبون ٠‏ وشجموا ‏ فى 
الوقت ذانه ‏ هجرة العناصر الغريبة ( فارسية ‏ هندية ب يهودية - 
غورغية ‏ سوداء ‏ أرمنية ‏ أشورية ) لتحل محل العرب فى _بلادهم 
ولتكون أقليات كبرى حاكمة ٠‏ أو أكثريات مع الزمن ‏ ان. أمكن ٠٠‏ 
ومحكذا تفصم العناصر الاجتبية الغريبة المنطقة العربية عن العالم 
العربى الكبير , وتستاصل الوشائج القومية التى نمت ورسخت 
خلال لم ل 2 

واستخدنم الانكليز ‏ لتحقيق هنا الغرض - مؤسساتهم العسكرية 
الس ل » فشحنوها ‏ أولا ‏ بأمثال هؤلاء 
الاجانب , مع اعمال أبناء البلاد واحتقارهم وابعادهم عن كل مسو 


ككر 


ما أمكن ٠‏ فاذا زرت يها القارىء الكريم اللمؤسسات الاستعمارية في 
مسقط والبحرين وقطر وغيرها من يه والشيخات ٠٠‏ بل اذا 


2 00 59 أن الانكليز ل يكتفوا با موظفين والمستخدمين 
يستقدمونهم من البلاد الاجنبية ٠٠‏ بل فتحوا أسواق البلاد المحكومة 
لاجاليات الواسعة الغريبة وسلموها شؤون التجارة والصناء 
0 ودعيوها ضد أبناء البلاد ٠٠‏ فبينما كانت تزداد الجاليات الاجنبية 
اء ونفوذا كان بنحدر أبناء البلاد ٠٠‏ أكثر فأكثر 'لى مهاوى الفقر 
ا والمرض والذل ٠‏ 

بهذا الاسلوب ٠٠‏ وبهذه الفنسفة المجرمة هيا الالكليز العناصر 
الغريبة فى الوطن العربى لتشارك الاجنبى فى حكم العالم العربى 
وفرض القيم الفاسدة عليه والترويج للشعارات الكاذبة ٠٠‏ والعيل 
الدائب 2 فى الظروف الحرجة ء ضضمد أماتى الوطن الذى تعيش من 
خبراته ٠+‏ 

وسانئد الانكئيز ‏ الى جانب هذا وذاك ل التفكك الدينى والذمبى 
والعنصرى والاقليمى ٠‏ وشجعوا الاقليات على البروز فى المجتمع 
والتظاص بما يخالف أمائي المجموع * والانمصال” عن الكيان العام 
وتشكيل كيانات غير عربية ٠٠‏ عميلة » مستقلة عن المجتمع ومغايرة 
لاأهداقه وأمانيه ٠»‏ 

فاذا اكتشف الانكليز أن لديهم منطقة ليس فيها أقلية دينية أو 
جنسية أو مذهبية يمكن استخدامها » لتقوم بمثل هذه الاعمال 
٠ 2‏ خلقوا لها أقلية من العدم بواسطة الهجرة الاجنبية 
أى اقم بادروا الى استيراد أقلية أجنبية » ليجعلوا منها أداة 
1 يحكمون البلاد بواسطتها ٠‏ ويسلسون قياد الناس بتجسسها ٠‏ 
حني اذا ما اشثد المد الوطنى ٠‏ وأحدق الخطر بالانكليز » لم يترددو! 


1 


عن وضع هذه الاقلياث المخدوعة » فى خطوط النار الاولى ٠٠‏ يتقرن 
الاذى بصدورها , ويجعلون منها صمام امن » يخففون به ضغط الحركة 
كلما اشتد ضرامها ٠‏ والبحرين ‏ اليوم ‏ خير مثال لهذم 
الفلسفة الغاشمة ٠‏ 


سابعا ‏ اثارة المطامع الاجنبية مع التلويج بلسيحها : 
بريطائنيا لعاب بعض الدول المجاورة , الطامعة باحتلال 
بعض أجزاء من الوطن العربى . فى الخليج ء عمان مثلا * 

كان دور بريطانيا : إستخدام الدول المجاورة لاخضاع الشسعب 
العربى ٠٠‏ فشسجعت تلك المطامع وعقدت المحالفات العسكرية 
والسياسية مم الاتراك والايرانيين ٠‏ بل وساعدتهم عمليا فى معاركهم 
ضد القبائل العربية , فى ظروف ومنامسبات 'تاريخية كثيرة ورد 
ذكرعا فى الفصول السابقة ٠‏ فأثارت المخاوف فى قلوب المسسكام 

ار الذين اقامتهم به ( المزق الجغرافية ) التى أوجدتها على 

السواحل العربية ٠‏ 

لقد أشعرت أجراءها من أمراء وشيوع ومتنفذين فى مسسقط 

والسواحل المهادنة ونى ع من البلاد المحكومة على أمرها ٠‏ بالخ 
الاجنبى المداصم ٠‏ وأوعمتهم أنهم ضعاف أمام الحطر الاكيد +٠‏ وان 
لا ملجا لهم غيرها 0 والهم زائلون الا محالة ت ان لم يتحولوا الل 
خدم طيعين لها ٠‏ ومنفدين الرغباتها * 

ولكى لا يفلت مؤلاء الاجراء من قبضتها قيدت أعناقهم بأغلال 
اللعاهدات والاتفاقيات وتعديلاتها وملاحقها ٠‏ 

وأفقرتهم وقطمت موارد رزقهم وأجرت عليهم أعطياتها ٠‏ وحولتهم 
بهذه السياسة ‏ ولا سيما سسياسة إثارة المطامع الاجنبية والتخويف 
بها + من أمراء مستقلين وحكام محترمين الى مرتزقة وحراس للنفوذ 
البريطانى ٠‏ 
امنا س سياسة الحجر السياسى وعزل الناطق العربية عن وطنها 
الكبير : 

حاولت بريطانيا بجد ونشاط مستمرين الحجر على مستعمراتها , 
ومنع اتصالها بالجارج آلا عن طريقها + وعزلتها عن العالم المسربي 
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حاوظتها الكو عرزلا تاما . وأحاطتها بسياج من الاساطيلوالمعاهدات 

أ دوارداتها للصالح 
* فانفصلت المنطقة لزمن طويل عن أحداث 
بل وحق عن أحداث العالم كله ٠‏ فلما عبت الحركة 
- كانت حركة منفصلة آيضا عن المركات الوطنيسة 
إلى بايد العرب وعن الحركات التحررية الاخرى قى العالم ٠‏ 
وعن الوثبات الوطنية الكبرى والانتفاضات الاجتماعية التى حققها 
العرب في كل مكان » وكان هن نتيجة هذا الحجر » والعزلة المقصودين 
أن العالم العربى بدوره ل كاد ينسى وجود هذه المنطقة » ويجهل 

حتى الا'مور البديهية البسيطة ٠.‏ 


ولولا أن شمب عمان العربى الباسل قد ثار على هذه السياسة 
الماكرة وحطم قيودها فى منطقته المجاعدة . لظلت المنطقة العربية 
فى الجنوب الشرقى من وطننا مجهولة مهملة ٠‏ 

ان عزل الاستعمار الاجنبى لعمان وبلدان سواحل الخليج لم يكن 
ا يا السعب العر, 0 

على النقيض من ذلك . عاملا أساسسيا فى تدهور أحوال 

0 » وعمذا عمو ما إزاده المستعمرون الانكليز ٠‏ 

خاطب اللورد كرزون رجال المثثر فى الشسارقة عام ١50*‏ فقال: 

ه ان سمياسة الحكومة البريطانية ب فيما يختص بهذه الملطفة ‏ 
تقوم على أساس المحافظة على الاوضاع كما هى + لاأجل غير مسمى » 

وهذا هو ما فعلته بريطانيا تماما ٠‏ فانها حافظن على العزلة والجهل 
والمرض والفوضى والغتن تن والتآخر والفقر والتدخل الاجنبى البفيضص 
إلى أجن غير مسسمى * 

كانت هذه السياسة الاستعمارية مرنة ٠٠‏ متطورة ٠٠‏ كما سبق 
وذكرنا ٠+‏ ولكن مرونتها وتطورها لم يستخ هما قط لتحقيق أية 

مصاحة للشعب العربى ٠٠‏ بل لتسهيل انسجام المنطقة مع تطور 
المصالح الانكليزية ولحماية الامبراطورية الاستممارية فى الهند ٠٠‏ 
ولحسن حراسة طرق مواصلاتها ٠‏ وأخيرا لتأييد الاحتلال والنفوذ 
الكليزيين فيها ٠‏ وخدق المصالح الجديدة التى تبرر هذه السياسة 
وابتكار. 
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الفصل السابع عشى 
تقلال عمان الداخلية 
بين سلطئة مسقط وامامة عمان : 
منذ أن تخلى سسلاطين مسقط عن الاهامة والتفتوا الى شؤون ١‏ 
وجمع المال » وقصروا نشاطهم على الساحلوالشريط الساحلى الضيق, 
( الباطنة ) بدأ الا'مراء والقادة ورجال الدين فى عمان الداخلية 


4 بهؤلاء السلاطين تدريجيا » حتى نفضصوا. أيديهم من 
انصلاحهم ٠‏ ثم تبذوهم واستقلوا فى عمان الداخلية عنهم 


وكان كلما مضى الزمن اشستدت الفرقة وأتسعت الشقة بين عمان 
الداخلية ومسقط ٠‏ 

يساعد على التباعد والفرقة !نصياع سلاطين مسقط للتوجيهات 
الاستصمارية الانكليزية ٠‏ ثم خنوعهم لها بدون قيد ولا شرط +* 

ونظرا لان اللصالح الانكليزية كانت طوال القرئين الثامن عثر 
والتاسع عشر وأوائل القرن العشرين . نرتبط ارتباطا جذرياوئيقاء 
بسلامة طريق الهند ٠‏ ونظر؛ للاشراف المباشر النى فرضه الانكليز 
على السواحل المطلة على هذه الطريق » ومنها السسواحل العربية ٠‏ 
ونظرا للمقاومة الباسلة التى أبداها عربعمان ضد تغلغل نفوذهم» 
فقد انحصر التقوذ الانكليزى ‏ د عامة ب على السواحل ١‏ ولم 
.يتغلغل الى الداخل ٠‏ بل اضطر لاعمال عمان الداحلية وساعد على 
استمرار هذا الاهمال زمنا طويلا ٠‏ انه لم يكن للانكليز فى عمان 
الداخلية ‏ آنذاك ل اثمة مصالح جدية عاجلة ٠‏ ولا شك أنه كان 
احرص عمان الشديد على حماية استقلالها » والابتعاد عن الغرب ما 
أمكن ؛ والتحفظ الشسديد عند اقامة العلاقاأت معه . الاثر الارل فى 
ذلك * 

ونظرا لقوة شعب عمان الداخلية » وللبسالة التى اتصف بها ٠‏ 


1 


فان بريطانيا » تجنبت ‏ بدورها د الاصطدام به » وأعملت شؤونه 
الى حد ه! ٠‏ موفرة على نفسبها الخسائر المؤكدة التى لا منفعة لها من 
ورائها + 


أن ما ذكرناء 3 فى الغقرة السابقة لا يعنى ان بريطانيا قد أهملت 
عمان اعمالا ثاما » لوول 0 1 نجدما ل رغم اتجنيها 
الاصطدام بالعمانيين ‏ ما تنفك تدس الدسائس ضدعم ٠‏ وتسائد 
أعداءهم ٠‏ ارال عدا بتهة ل ناطق 1 الساحلية التى 'تحدلها ٠‏ 
بل لقد وففت انكلترا ‏ بكل صراحة وقحة ف من انان 
ل 1 عمس 6 ٠وقد‏ وقفت جنود انكلترا 
كما رأيئا ‏ دون احتلال الشيوخ أو الاثمة لمسقط ومطرجح 
مستخدمة أسطولها وقواتها الساحة * 

فقد حاول عزان بن قيس توحيد عمان الداخلية والساحلية ٠‏ 
ونحرير الثانية من النفوذ الانكليزى ٠‏ فلما نجح فى مسعاه ٠أثارت‏ 
انكلترا ضده كل طامع وأجير حتى استشهد بنتيجة السسائس 
والتدخل الانكليزيين » بينما كان يدافع عن مطرح ٠‏ وهكذا كان 
لانكلترا الضلع الأكبر فى سقوط الامامة . آنذاك ب * 

ومنذ سقوط الامامة باستشهاد الامام الشسجاع عزان بن قيسى٠٠‏ 
وحتى عام ( 1915 ) حاول شعب عمان بعث الامامة مرار!ا فلم يفلح 
بسبب الفرقة والنزاع الداجلى والدسائس التى كانت تشستد بتائير 
الانكليز وصنيعتهم سلطان مسقط ٠‏ 

الا أن العمانيين رغم دسائس الانكليز والسلطان ورغم تدخغل 
الجيشي والاسطول الانكليزيين السافر » كانوا يحموناستقلال عمان 
الداخلية » ويحولون دون أى تدخل في إونها ٠‏ وقد اكدت جميع 
الوثائق المعتبرة ‏ بما فى ذلك الوثائق الانكليزية ‏ هذه الحقيقة 
الدامفة ٠‏ آلا وعى استقلال وسيادة عمان الدا. . 

جاه في كتاب الممهد الملكى البريطانى فى الشرق الاوسط ء 
الفصل المخصص لدراسة أوضاع مسقط وعمان ما يلى : 

و ٠00‏ فى الحقيقة انه عند نهاية القرن التاسع عشير لم يتجاوز 
لفوذ سلاطين مسقط المناطق الساحلية وظفار ٠‏ الى قبائل داخلية 


لفذا 


عمان ٠‏ وفى عام ١9315‏ اجتمعت القبائل وانتخبت لها امأما كان 
اخليفتة عام 1 الإمام مكل 7 بن عبد الله الخليق » وهو فى الواقع 
صاحب السنظط: ت على القبائل التى تعيش فى منطقة تمتد نحو مائتى 
ميل الى الشسمال “لغربى والجنوب الشرقى من مقر امامقه تزوى , 
الواقمة الى الجنوب من الجبل الاخضر ٠فهذه‏ القبائل البدويةالداخلية 
تدين له بالوفاء > 

والحقيقة التى لا هرآء فيها » انه : حالما استطاع الشعب العربي 
فى عمان أن يقضى على أسباب الفرقة والنزاع وأن يوقف الدسائس 
الاجنبية عند حدها ٠‏ تم له النصر الذى يحلم به ألا وعو بعل ثالامامة* 
فأجمع الشعب وقادته على انتخاب امام ٠+‏ وأقام حول الامامة سبياجا 
هن التضحيات والجهاد التواصل حتى أبعد كل خطر مها 
من عام 9515 حتى عام1565 + ميدذا ب بتصره.هداات من حولها 

جميع الغيوم الداكنة والمطامع الااثمة التى كانت تراود الانكليز 

وستائعهم ٠‏ 
بعث الامامة وتوحيد عمان : 

كان اخوف ما يخافه سلاطين مسقط وأسبيادهم الانكليز » ان 
تنحد قبائل الداخل وأن تنتقوى عمان فتتحرر ٠‏ لذلك كان أى 
تفارب بين قبالل عمان الكبرى » وخاصة ببن الهداوية والغافرية , 
يشكل خطر' داهما يقتضيهم وقفه ٠‏ 

يضاف الى ما تقدم أن تهرنب الاسلحة الى عمان الداخلية كان 
يقض عضاجع الانكليز ٠‏ فكانوا يعملون كل شىء لوقفه أو تخفيفه 
باذلين في ذلك الجهود المادية والمعنوب 

ورغم أن سلاح التفرقة وتمزيق 'لصفوف كان سلاحا انكليزيا 
1 66 الا آن وى الغتضي المر العربى فى عمان فضحه 
وكشف عن خفايا السمياسة الاتكلي: ٠‏ فبادر الى ازالة أسسسباب 
الفرقة من صغورفه » وتصفية المصطنعة ٠‏ القائمة 
القبائل ٠‏ وتوحيد الجهود هن أجل غاية سامية هى بمث الامامة ٠‏ 
وتوحيد عمان وطرد الاجنيى منها ٠‏ 

وقد تكللت جهود العمانيين بالنجاح وبعثت الامامة فى شسهر 
جمادى الأول من عام 7579 م ( 19375 م ) + وانتخب ( سالم بن 


تفن 


راشد الخروصى ) أماما ٠‏ وهو أحد أقراد قبيلة شهيرة انتخب منها 
أئمة كثيرون فى القديم ٠‏ 

وكان تحقيق الاتحاد بين قبائل الغافرية والهنارية ( اليمائيسة 
والعدنائية ) من أهم عوامل هذا' النجاح » فتحقق بذلك لعمان المئعة 
والقوة + وتمت حماية استقلالها عن هذه السبيل ٠‏ 
حرب عمان الظافرة وآثارها : 

كانت المصالحة العامة » وحلول روح الالفة والتعاون والفداء بين 
مختلف فئات 'لشعب العربى فى عمان وقيائله» عنوان المرحلة الجديدة 
من تاريخ البلاد ٠‏ فمنف عام 39117 وحتى اليوم وهذالا"لفة والتعاون 

3 ا اتصقلها اله" أحداث وتزيد 


لقد آمن العمانيون بالتجربة ٠٠‏ وبالام السنين الماضية ٠‏ انهم 
بقدر ما يستطيعون التفلب على أسباب آلفرقة ٠٠‏ بقدر ما يحتفظون 
بحرية بلادعم واستقلالها ٠‏ وبقدر ما يحققون الملعة والاسستعداد 
لتحرير الاجزاء اللحتلة من وطنهم * 

وبهذا السلاح والمنعة استطاعت قوات عمان آن تخوض حربا طاحئة 
ضد سلطان مسقط الاجير وضد أسياده الانكليز دامت سبعسئوات 
وانتهت بظفر عمان ٠‏ 

ففى صيف عام ١91+‏ احتلت قوات الامام مديدتى نزوى وازكى 
( فى عمان الوسطى ) ٠‏ وقى أواخر الصيف احتلت مدينة سمايل 
وحصنها المنيع ٠‏ ولسمايل أهمية حربية خاصة فهى المنفذ الوحيد 
الذى يصل بين الساحل والداخل ٠‏ وقد أدى ضياع سمايل من أيدى 
أعوان سلطان مسقط الى زعزعة مركزه ٠‏ فا! لسلطان بدون معقل 
صمايل نيس اكثر من شيع قرية عل خد تميير السر وبوسى كوكبن) 
وقد أزال فتع سمايل العقبات من أمام قوات الامام لاحتلال مسقطء 
فتقدمث نحوها ٠‏ ولولا حماية الجيثىالانكليزىالفعلية التىمعسكرت 
فى ( فلج الفبائل ) على أبواب مسقط ٠٠‏ لانهارت قلاع السلطان 
وسقطت فى أيدى قوات الامام لدى الصدمة الاولى + 


فنا 


هات فيصل بن تركى ‏ سلطان مسقط ‏ فى ابا نحصارعاصمته, 
وخلفه ابنه تيموره » الذى لم يكن أقوى عن أبيه » فلم يستطع أن 
يفعل شيئا وظلت قوات الامام تحيط بالساطنة من كل جاتب ٠‏ 
وبات سقوطها قاب قوسين ٠‏ وعجز الانكليز ب يسيب 
اشترا'كهم فى الحرب العالمية الاولى - عن الاستعرار فى المقاومة , 
فزار اللورد (عاردتخ) نالك الننازي الو سر الخليج العربى ٠‏ 
قتصح للسئطن فى شباط ( قبراير ) عام 1418 أن يسالم عمان 
الداخلية ٠‏ وأن يعقد الصلح معها معترفا باستقلالها ٠٠‏ ومتنازلا عن 
المناطق التى تم احتلالها من قبلها ٠‏ مملا له بصراحة : ان الانكليز 
لن يستطيعوا أن يظلوه بحمايتهم آلى أجل غير مسمى ٠‏ 

وقد بسط الوكيل السياسى للسلطان الاسباب التىدعت بريطانيا 
لتقرير هذه السياسة ٠‏ فمن يطالع هذا التقرير يستخلص الاسباب 
التالية : 

١‏ - ان قوات الامامة تقبض على مفتاح الموقف وذلك لانها تحتل 
وادى سمايل وحصنه الذى لم يكن غنى عنهما لازدمار التجارة فى 
بط لن أبادر الستوت ولعنا يدافو انام العريت: + 

"' س ان دعوة الامام الى الجهاد ضد الانكليزوأعوانهم دعوةمخية 
فى ذلك الظرف الدقيق على الافل ٠‏ لان الانكليز كانوا يفاوضونفى 
أثناء ذلث شريف مكة لاعلان الجهاد المقدس ضد المثمانيين الجانب 
الاتكليز ‏ ولا بد له أن يخلق استمرار دعوة الامام المجهاد الدينى 
ضدمم ارتباكات ومصاعب عالمية ولاسيما فى الهند وجزيرة العرب 
وشسممال افريقيا ٠‏ 

؟ الا يمكن حل الشكلة ورد قوات الامام بمجرد اسستخدام 
الرشوة وقد اقترحها عليهم سلطان مسقط ٠‏ لعدم جدوى ذلك٠ولان‏ 
معظم الامراء والقبائل + يعزفون عنها ٠‏ وقد جرب الاتكليز هده 
الطريقة قبلا فلم تمطهم النتائج المشجعة » والا للا زهدوا فيها وهم 
الذين كانوا - فى الوقت ذاته ‏ يبذلون الملايين فى هذا السبيلفى 
مختلف مناطق العالم + 

4 . لن تستطيع آلسفن البريطاتيةمساعدة سلطان مسقط حيئنما 
يحتاج اليها بسبب الحرب ولبعدها وانشفالها بمهمات ذات صفة 
عالمية ٠‏ 


تفن 


وقد بدات بين الانكليز والسنطان من جانب وبين ممثل الامام من 
اجانب آخن في عام 9918 + 

ففى شهر أغسطس من العام المذكور تلقى الوكيل السيامىكتايا 
بتوقيعٍ الامام وتوقيع الزعماء الثلائة 0 عيسي بنصالعح الحاذثى 
والشيخ حميد بن ناصر وقاضى الامام » وأفقوا عليه على أن 
الوكيل” السياسى بالشيخ عيسى بن صالح الحارئثى بوصفه ممشلا 
للامام » على مقربة من مدينة السيب ‏ على الساحل ‏ لاجراءالمفاوضة 
وبعد محادتات تمهيدية طويلة توقفت المفاوضات وعاد الاميرالحارثي 
٠٠‏ وبدأت الاستمدادات للحرب ثانية * وفى تموز من عام 1١9115‏ 
استولت قوات الامام على الرستاق من حاكمها أحمد بن ابراهيم ٠‏ 
وبذلك ضمن الامام قاعدة حربية خطيرة تطل على سبساحل الباطنة 
المحتل من قبل السلطان ٠‏ 

وخاف الانكليز أن تنهار قوات مسقط نهائيا فتنازلوا عن النقاط 
التى كانوا يتمسكون بها فى المفاوضات السابقة ٠‏ وبدعوا مع ممثقى 
الامام مفاوضات عتيدة ؛ طالت أربع سنوات ٠‏ الا انها انتهت بقوزل 
جبهة نظر الامام ٠‏ 

رفى عام ١95١‏ استشهد الامام سالم بن راشد الخروصى نتيجة 
النيمسة دبرها سساطان مسقط ٠‏ وحول الانكليز 2١‏ 
مرة أخرى لفصم عرى اتحاد الشعب العربى فى عمان «ولكن 
محاولتهم باءت بالفشل , وتم انتخاب الامامالجديد محمد بن عبد الل 
الخليق ٠‏ الذى أاستطاع خلال حكمه الطويل أنيضمن لعماناستقلالها 
ومهابتها * 

وفى أول عهده انتهت المفاوضات وعقدت معمساهدة السيب َو لني 
سياتى شرحها 
الاعتراف باستقلال عمان الداخلية : 

وقعت معامدة السيب فى اليوم الحادى عشر من شهر محرم 
الحرام سنة 555١ه‏ الموافق ل 8؟ سبتمبر -1915 م + وذلك بعد 
استشهاد الامام راشد وانتخاب الامام الجديد ٠‏ وقد وقع المعامدة 
ممثل الامام من جهة والمقيم الانكئيزى ممثلا عن سلطان مسقط من 
الجهة الاخرى ٠‏ وأطلق على المماعدة اسم المدينة التى عقدت فيها : 


فد 


» معاعيدة السيب » ٠‏ ومن أعم ما جاء فى هذه المعاهدة هو اعترافها 
باستقلال عمان الداخلية الذى كان حقيقة وأقعة٠‏ فجاء توقيعالانكليز 
عليها باسمهم وباسم سلطان مسقط اعترافا قانونيا بذلكالاستقلال 
الواقعى + 

ولثن اختلفت نظرات الكتاب والمؤرخين وانشراح إلى عذه المعامدة 
فما لا شك فيه ان قضية استقلال عمان الداخلية كان واضحا فى 
معظم ما كتبه أولئك ٠‏ 

قال ولفرد تسيجر ‏ الرحالة البريطانى ٠‏ الذى قضى وقتا طويلا 
فى الطواف فى مدن عمان وما جاورها 

« انه في عام 1550 وقعت مماهدة 
رافق السلطان بمقتضاها على أن لا يتدخل فى الشؤٌ 
العمان » * 

وقال الكابتن ٠‏ اكنز » وكأن قد تولى قيادة قوات السلطان فى 
فلج القبائل : 

٠‏ إن ثمه معاعدة وقعت عن طريق وساطة الوكيل السيابى , ولم 
بقع عدوان جديد هنف ,توقيعها » ٠‏ 

وقال فى مكان آخر : 

د ٠٠00‏ لقد وقعت معاعدة بين مسقط والشيخ عيسى تعد تسليما 
ضمنيا باستقلالهة ٠ ٠‏ 

وقد تناول القنصل الفرنسى ( فادألا ) هذا الموضوع بالبحث في 
عام 151١‏ فقال : 

« كانت الحرب قد ظلت ناشبه سبع سنوات بين سلطان مسقط 
وعمان الداخلية ٠‏ ولم اثنته الا فى 8؟ ممبتمبر من عام 15915٠‏ ء بوم 
وفعت وانيقة الصلح فىالسيب ء دين السلطان تيمور وعيسىالحارثى 
الذى كان يمثل جميع ألقبائل المحاربة » وكان ( ونغت ) القنصل 
البريطانى ٠‏ هو الوسيط فى عقدها + وبمقتضاها حق لاهل مسقط 
وعمان أن يتاجروا ويسافروا بحرية » ولكن فرضت ضريبة خمسة 
فى الماثة على جميع سلع الداخل ساعة وصولها إلى الساحل ؛ ويفضل 
هذا الصاح الذى كان يننظر أن يعقبه ميثاق سرى يحظر كل طلب 
للتدخل الاجنبى » صارت عمان'ليوم هادئة » وغدا فى وسع التجارة 
أن يتسع نطاقها » 


كا 


ولكن الى جاتب هت الار 1 لقتعا ين لزيد انه نورد رأيا يثير بعض 
الشكوك حول استقلال عمان لنناقشه 

يقول الموظف الانجليزى ( برترام توماس ) وكان وزيرا للسلطان 
ومستشمارا مأليا » منذ عام ١978‏ حتى عام 195٠‏ > بصدذ المعاهدة 
ها يلى : 

٠٠٠ «‏ أمكن الوصول الىتسوية + تقوم على أساسس الحالةآلراعنة٠‏ 
وبمفتضاما ظل السلطان سملطانا من الوجهة القانوتيية عل تسق 
وعمان ٠‏ ونصت التسوية على أن تكون ثقبائل الداخل حكومة من 
بينهم » تعتمد على أساس الامر الواقع ٠‏ لتدبر شؤونهم ب 
البحتة , ٠‏ 

نرى من سرد هذه الفقرة أن الكاتب الانكليزيومستشارالسلطان 
أراد التشكيك فى استقلال عمان فزعم أنه استعلال وأقمى ٠٠‏ بحت 
ولس رتنا وني +3 ]ني سسباو حتلظان مقط قصل للنطفون 
الساحلية والداخلية ٠‏ 

والحقيفة أن نصوص المامدة تكذب هذا الزعم ٠‏ 
الذي + ع ا ك0 
أو سرية عن الامام أو القبائل المحارية تعترف بإية سلطة أو طاعة 
للسلطان ٠‏ بل على المكس من ذلك فأن جميع المنازعات والخلافات 
مع مسقط كنت تهوم على أساسس انكر أيه سلطة أو سيادة لحكام 
تشفط عل هنان. الداخدية . ومنع هؤلاء الحكام ‏ ولو بالفوة ‏ من 
التدخل فى شؤوتنهاء بل ولم تكن الامامة أو القبائل لتعترفللسلطان 
أو نوابه بأية سلطة شرعية على مسقط وما يجاورها ٠‏ 

يضاف الى ذلك أن كل من كتب عن الموضوعبما فيهم هذا الولف 
الانكليزى أجمعوا على وجود حكومة قائمة فى الداخس ٠‏ تتولى جميع 
شؤون عمان الداخلية ٠‏ 
معاهدة السيب : 


أن معاعدة السيب هى صك الاعتراف باسستقلال عمان ٠‏ لذلك 
نرى من الواجب علينا أن نتناول بنود هذه المعاهدة بالشرح وان 
نبين مواطن الاعتراف بهذا الاستقلال ومدى شرعيته من الوجهسة 
القانونية : 


يفنا 


تتكون المعاعدة من ثمانية مواد ٠‏ الاربعة الاولى منهبا وضعت 
لصالح عمان الداخلية * والاربعة الاخيرة انما وضعت لصالحالسلطان 
ولكننا بتدقيق البنود الثمانية نجدها مكرسة بمجموعها لايضاح 
قضية الاعتراف باستقلال عمان ٠‏ وخاصة المواد الاربعة الاخيرة © 
بنود المعاهدة : 

أولا : أن يكون كل وارد من عمان من جميع الاجناس , الى مسقط 
ومطرح وصور وسائر بلدان الساحل ٠‏ لا يؤخد منه زيادة عن خمسة 


فى المائة * 
ثانيا : أن يكون تجميع العمانبين الامن والحرية فى جميع بلدان 
الساحل ٠‏ 


أولا : كل المسايخ والقبائل يكونون بالامن والصلح مع حكومة 
السلطان وأن لا يهاجموا بلاد الساحل وأن لا يتدخلوا فى حكومته ٠‏ 

ثانيا : كل المسافر عمان لمساغلهم الجائزة والامورالتجارية 
يكونون أحرايا ولا تكون تحجيرات على التجارة ولهم الامن ٠‏ 

ثالثا : كل محدث ومذنب يهرب بطردونه ولا يؤوونه ٠‏ 

رابعا : أن تكون دعاوى التجارة وغرهم على العمانيين امع 
وتفصل على هوجب ها هو الاتصاف بالحكم الشرعى + 0 

حرر هنا فى باد السميب يوم الحادى عشر من شهر محرم مسسئة 
ه اللوافق 50 سبتمير سلة +065 مم 

قد أتممت ها أتمه الشيخ عيسى بن صالح عنى منهنه الشروطاء 
كتبه امام السلمين محمد بن عبد الله بيدى ٠‏ 

أقول وآنا نائب امام المسلمين محمد بن عبد اله الخليلي » الى 
رضيت الشروط المحررة عنا بتفويضى من أعام اللسلمين ‏ وأنا عيسي 
ابن صالح بيدم ٠‏ 


ليلد 


هذه هى العاهدة ببنودها الثمانية وبتواقيع عاقديها ٠‏ 

أن من يدقق فى بنود هذه المعاهدة» ٠‏ تبرز له الاعترا ف باستقلال 
عمان من كل نص من نصوصها تقريبا ٠‏ لا يعتوره لبس ولا غموض 
وعو لا يحتاج الى الشرح ٠‏ 

وذلك لان تسليم المجرمين ٠‏ وعدم التدخل فى الشؤونالداخلية, 
والقبول بفضاء البلد إلااخر وفرض الرسوم الجمركية ٠‏ والتاكيد 
على قيام السلم والامن بين المنطقتين كلها نصوص لا يمكن أن تردبين 
جزنى دولة واحدة - > بل ترد فى المعاعدات الدوليه القائمة بيندول 
مستقلة يعترف بعضها باستقلال بعض * 

ففى البنود الاربعة الاولى تعترف حكومة مسقط - حقوقى 

كا سا ا ا ا ك0 كما تفرض 
الجمارك على بضائمها الصادرة أو الواردة ٠‏ 

أما البنود الاربعة الاخيرة فتعترف بصورة أكثر وضوحا بالوضع 
الاستقلالى لعمان الد'خلية ولقبائلها ٠‏ فهى فى البئد الخامس( الاق 
من الاربعة الاخيرة ) لشترط أن لا يتدخل مشايخ وقبائل الداخل 
فى شئون مسقط ٠‏ 

ومكذا بتضح لنا أنحكومة مسقطكانت فى شك منأمراستقلالها 
٠٠‏ بل كانت فى خوف على ذا الاستقلال من القبائل والمشسايخع 
فى الداخل فحرصت على ضمان ذلك وابرتزه فى البند الاول * 
وليسهذا بغريب فان امامة عمان ‏ التى تمثل الحكمالشرعىالوحيد 
فى الساحل والداخل ‏ لم تعترف قط ١ولا‏ اعترف زعمازها أو ذوى 
الرأى فيها باية سلطة مشروعة لحكام مسقط ؛ لا فى الداخل ولاعلى 
الساحل ٠‏ وان الخلاف بين الفريقين » لا يدور ب فىالحقيقة ‏ حول 
الاعتراف باسنقلال عمان الداخلية ٠‏ بل يدور حول استقلالمسقط 
ذانها ٠‏ والبنود الاربعة الاخيرة توضبع لنا هذه الناحية بجلاء ٠‏ 

ولنعد لمعرفة أسباب الحرب التي اجاءتمعاعدة السيب خاتبةلهاء 
فى الكقتف: دن أسبايها يتضح ثنا موقف عمان٠‏ ٠والوضع‏ الحقوقى 
الراهن لمسقط * 

ان أثمة عمان هم الذين أعلنوا الحرب لتحرير الساحل والداخل 
فى عام 199 ٠‏ على أثر بعث الامامة + واكتسابها الصفة الشرعية* 


هن 


وتمثيلها لعمان ساحلا وداخلا ٠‏ أسوة يما فعله الامام ععزان بن قيس 
حينما بعثت الامامة فى عفده وذلك فى النضف الشاتى هن القرن 
التاسع عشر ٠‏ وفى كلا المهدين ٠‏ كان الحكم فى الداخل يتوطد 
بسهولة وتتجه قوات الامام مباشرة لتحرير الساحلواسقاط الحكام 
فى مسقط وضهها الى أرض الامامة + كما حصل فعلا فى عهد عزان 
ابن قيس + وكما حاول الامام راشد فى عام ١91١‏ + ولولاالتدخل 
الاجنبى السافر لتم له ذلك أيضا ٠‏ 

واذا فان استقلال عمان الداخلية هو الامر التابت والمتفق عليه من 
الجانبين أما استقلال مسقط فهو موضع الك ٠٠0‏ 

والشعب العربى الذى يحكم عمان عنطريق انتخابالائية ببحض 
آرادته واختياره » لم يكن ليحتاج الى من يعترف باستقلاله بعكس 
مسقط التى كانت أحوج ها يكون الى هذا الاعتراف ٠‏ الذى يمنحها 
الطمانينة والا'من ٠٠‏ وهذا ما جرى فعلا بين ( 195 19904) ٠‏ 
أى على اثر معاهدة السيب * 

ولهذا تجد حكام مسقط والمقيم الانكليزى الذى يتولى المفاوضة 
نيابة عنهم أصروا على النص الذى ورد قى البند الخامسوالذى ضمن 
لهم عدم تدخل أئمة عمان فى شؤون مسقط ٠‏ 


الفصسل الثامن عشر 
تدخل الاستعمار الاميركى ضد شعب عمان 

قبل أن أنتهى هن سرد قصة الاستعمار 2 فى هده المنطقة ٠‏ وقبل 
أن أبدا فى سرد فصول العدوان الانكليزى الاخير ** أود أن أششرج 
نقطة آخرى لم أتناولها فى الفصول السابقة بالبحث ألا وهى قصة 
الاستعمار الامريكى » ومدى تدخله ضد الشعب العربى فى عبان ٠‏ 
ولا سيما بعد أن سوى خلاقاته مع الاستعمار الانكليزى » ونال 
حصته فى منابع النفط المكتشفة ٠٠‏ وفى الحقول التى ينتظر أن 
95 
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العالمى فى هذه المنطقة العربية » منذ حركة الاسستكشافات حتى اليو 

فتناولت الغزو البرتغالى » ثم الغز الفرئسى ء والهولندى ار 
والفارمى ٠٠‏ ثم توسعت قليلا قى شرح خطط الاستعمار الانكليزق 
وألاعيبه ودسائسه » لانه لعب الدور الاول والاكير ٠٠‏ ولانه أنزل 
بالمنطقة أفدج الاضرار :+ وشرحت بثىء من التفصيل تاريخ المقاومة 
العربية الباسلة في مختلف آدوارها ٠‏ 

ولكئنى لا أريد أن أنهى موضوعى هذاء دون أن أشيرالى الاستعمار 
العالمى الاكبر ‏ اليوم ‏ الاكبر كثيرا ٠٠‏ إلى زعيم الاستعمار وحامى 
حماه فى العالم ٠٠‏ ألا وحمو الاستعمار الامريكي الذى ركز قواعده فى 
كل مكان من أرجاء المعمورة ٠‏ واحتل الكثير عن مواقع منافسيه بما 
فيهم الانكليز ٠‏ ولم نفلت بلادنا آلعربية الحبيبة ‏ طبعا ‏ من براثنه 
الملوثة بدعاء الشعوب ٠‏ 

فها هى شركاته الاحتكارية ٠‏ تمتص دم شعينا فى شواطىء الخليج 
العربى وفى جزيرة العرب٠٠وفى‏ الصحراء الجزائرية العربية الكبرى 


وها هى قواعده تربض على صدورنا ٠٠‏ أو تطرق حدودنا من 
الشمال والشرق والغرب والجنوب ٠‏ 

وما هى مؤمراته تحاول جادة ٠٠‏ مصمية ٠٠‏ على أن تلف حبالها 
حول أعناقنا لمحق حركاتنا الوطنية ٠٠‏ وايقاف انطلاقتنا التحررية 

٠ وتكبيلنا بقيود الاستعمار التى حطمنا معظمها‎ ٠٠ 

. بل اننا لنجد آثار أقدام هذا الاستعمار المتكالب 2 تجوس ديارنا 
خفية هنا وناك ؛ بمختلف الوسائل » وما قصة الاحلاف ومناطق 
النفوذ ومبدأ ١يزئهاور‏ الا أمثلة على ذلك ٠‏ فاذا ما استطاعت أن تدق 
وندا لها فى بلادنا ٠-‏ تمسكت به واتخذته عنطلقا لها نحومكاسب. 
أخرى ٠‏ 


لديا 


ورغم اننا نسمع كثير! عن النزاع والمنافسة + بين الاستعماريين 
القدماء والمحدئين 5 خاصة الاستعمار الاتكليزى والامريكى فأن 
عذه المنافسةوالتزاع ء لا عثلان ‏ بالنسسية لنا ‏ إلا مقهمات للتسموية 
والاتفاق ٠‏ مقدمات لا قتسام خيراتنا ونهب ثرواتنا ومص دماءشعبئا 
اننع مبانعةا بين التسستزين فى القرين ,الاخي 5 
حروب موت أو حياة ٠‏ + بين المستعمرين المتناقسين تسمير 
ا بد رد ف 1 ع 
كان الامر بالنسبة للاستعمار الهولندى والبرتغالى مثلا ٠‏ 

أما الاان» فقد اختلف الامر نسبياءولم يعد للمنافسة الاستعمارية 
بين الدول الكبرى , ذلك الطابع العنيف ٠‏ بل تحولت إلى ممارك 
اثانوية » تنتهى على الاغلب ٠‏ بالتسويات والاتفاقيات » وتعايشس 
المتنافسين الاستعماريين » على أساس اقتسام الفريسة ٠‏ 

فما هو (السبب الجوهرى الذى قاد الى تبديل جذرى فى علاقات 
المتنافسين الاستعماريين » لهذا التبدل ؟ 

السبب الول فى نظرى - يعود الى ظهور عوامل جديدة ‏ على 
مسرح السياسة الدولية + لم يكن لها من أثر يذكر 2 فى القرثنين 
الماضيين ١‏ أو لم يكن لها الاعمية التى لها اليوم * 

لقد تعاظمت حركات التحرر فى العالم ٠٠‏ وأخذت شعوب 
الستعمرات تلقى بثقلها فى المعركة ٠‏ وهكذا ظهر متاقس من نوع 
جديد ٠٠‏ منافس أشد خطر! على الاستممار والمستعمرين جميعا ٠‏ 
هنافس لا يرتضى سياسة التسويات ٠٠‏ ولا يقبل بأتصاقالحلول*٠‏ 
وقد أدرك المستعمرون خطورةهذا المنافس ٠‏ ٠وخبروا ‏ بالتجربة 
مدى صلابته وتصميمه على النصر ٠٠‏ واتهم لن يتقوا الهزيمة الا 
بتفاهمهم ٠‏ وحشد قواتهم الشتركة ٠٠‏ وتنازل بعضهم لبعض عن 
جملة من الحقوق ٠+:‏ وايجاد تسوية جدية للمشاكل ٠٠‏ ولا هزمهم 
المنافس الجديد ٠‏ 


ددا 


ولم تخرج قصة المنافسة ( الانكلو ‏ أميركية ) عن مذا المخطط 
العام ٠‏ فكانت مجرد عقدمات للتسوية +٠‏ وحل المشاكل ٠٠‏ على 

علاقات أمريكا بمسقط : 

ونعود علاقات أمريكا الاولى ,بمسقط وعمان الى عام 1١455‏ + فقد 
نمت تجارة مسقط فى مطلع القرن التاسع عشير بشقيها الاسيوى 
والانريقى » نموا ظاهرا ٠‏ لفت اليه أنظار العالم الجديد ٠‏ فكانت 
أمريكا أول من بادر الى الاتصال بحكومة مقط واقامة علاقات 
دبلوماسية تمليها المصالح التجارية ممها + 

فعقدت أول معاعدة ببن أمريكا وبلاد العرب فى سبتمبر عام 1455 
وهى التى تمت بين مسقط والولايات المتحدة الامريكية ٠‏ وكانت 
المعامدة تهدى الى ثلاثة أغراضص اقتصادية : 

أولا : توسيع عمليات التجارة بين ممتلكات مسقط فى افريقيا وبين 
الولايات المتحدة الامربكية ٠‏ 

ثانيا : ضمان حرية التجارة وأمنها فى المحيط الهندى * 

ثالثا : ننظيم الرسوم الجمركية فى تلك البقعة النائية بالنسبة 
لامريكا *٠‏ 

وقد ظلت علاقات]مريكا بمسقط والبلاد العر بية ضعيفة ب بصورة 
عامة ب ولكن ها أن تطورت اقتصاديات آمريكا ++ وئمت الطبقسة 
الرأسمائية فيها ٠‏ واتجهت أنظارها الى الاستعمار ٠‏ وظهسرت 
الاحتكارات العالمية الامريكية الكبرى ٠٠‏ وآاخذت تبحث عن هميادين 
الانتاج والاستثمار والنهب فى خارج أمريكا ++ وظهرت أهميةالنفط 
العربي فى الربع الثانى من القرن العشرين ٠‏ وتم لاأمريكا أن تمتلك 
حق استثمار نفط الملكة السعودية ٠+‏ حتى أخذن الاحتكارات 

يكية تمتن علاقاتها بامارات 2 بمشسيخاته وتستوق 

٠ 0‏ بمختلف الطرق ل ادي كن التفط واستثماراتة 
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٠ ومن بجملة ذلك منطفة مسقط وعمان‎ ٠ فى كل الشرق الاوسط‎ ٠- 

لقد جمعالمحتكرون الامريكيون ثروات ضخمة من استثمارالبترول 
٠٠‏ وظهر ب بسبب ذذ أب أصحاب ملايين - لاول مرة سم منعملائهم 
شيوخ المنطقة وأمرائها وملوكها ٠‏ وسال لماب الامراب والشميوخ » 
فى اأناطق الاخرى المجاورة» وخاصة سلطان مسقط ١»‏ وتاقتنفوسهم 
الى مثل هذا الثراء ٠‏ فاخنوا بتململون من النفوذ الانكليزىويضيقون 
ذرعا به » لانه تباط فى استتمار هذه الثروة » ولم يستطع اللحاق 
بالاستعمار الامريكى الطائل الثراء + 

وشرع بعضهم يتحكك بالا'مريكيين ٠‏ ويسهل للفوذهم أن يتسلل 
الى بلاده ليسلط عليها جناحيه ٠‏ 

بهذه الوسيلة » وبهذه الاسباب + استطاع الامريكيون أن إيصلوا 
الى ظفار وأن يحصلوا من سعيد تيمور على امتياز التثقيب عنالنفطا 
واستثماره فيها ٠‏ والبحث عن الا"ثار القديمة فى المنطقة ٠‏ وذلك 
فى عام 1956 ٠‏ 

ولم يكذب الامريكيون ظن سعيد فقد بدارآ التنقيب فى حصولهم 
على الامتياز ٠‏ ولم يكتفوا بمنطقته » بل امتدت أنظارعم آلى كل شبر 
في بلاد العرب ٠٠‏ وبدءوا فعلا أعمالهم فى واحة البوريمى عام1945 
فكسف الخبراه الفنيون عن حقيقة مخزرن المنطقة المغرى من البترول 
٠+‏ والتشرت هذه الاخبار ٠-0‏ 

فاطارت إنباؤها صواب الانكليز ٠٠‏ وأخرجتهم عن « رزانتهم » 
العهودة ٠‏ قبداو! تدخلهم فى شئون البوريمى ٠٠‏ وإدعوا ملكيتها 
ام احتلوها ٠‏ 

ففغى أبريل عام 1945 -* وبينما كان فنيو شركة ( الارامكو ) 
يقومون بأعمالهم التمهيدية فى المنطقة ٠‏ على أساسى انها منطقسة 
سعودية ؛ وبالتالى تدخل ضمن' احتكاراتهم جار الانكليز بالشكوى ٠‏ 
وأعلنوا أن واحة البوريمى تابعة لسلطان مستط وهى ليست 
سعودية ٠‏ 
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ان الذى يهم الشركات الانكليزية من الموضوع ‏ طبعا ب لم تكن 
اتابعية البريمى ٠‏ اكانت للسعودية أم لملسقط ٠‏ بل ان الذى كان 
يهمها : عائدية.البترول ٠٠‏ ومن يسكتمره ؟ آهم الانكليز ٠١‏ آم 
الامريكان ؟ وبما أن الشركات البريطائية قد اختصت دون فيرها 
ب بنهب روات مسقط ٠‏ فهى آولى من الشركات الامريكية فى نهب 
بترول البريمى أيضا *٠‏ 

وعلى أساس هذا المنطق ساقت جيوشها فاحتلت البريمى ٠وطردت‏ 
موظفى شركة الارامكو منها * 

ولم يكن منطق الامريكان يختلف عن متنطق الانكليز ٠ ٠‏ وعلى أساس 
تعيين ملكية استثمار البترول بالاستثثار بنهبه ٠‏ قامت المنافئسة 
الضارية بين الدولتين + 

ولكننا أعطينا هذه المنافسة , أكثر مما تستحق من الاهتمام ++ 
وعلقنا على نزاع الدولتين آمالا ٠٠‏ خيالية ٠٠‏ فى السنوات العشر 
الماضية ٠‏ 


ولسنا هنا فى معرض التخفيف من أهمية النزاع أو تكرانه ٠٠‏ 
بل فى صددمالكشف عن طبيعته لعدم الوقوع قى تقسديرات 
خاطئة » واستنتاج نتائج وهمية تضير فى قضيتنا العامة وتوهن 
كفاحدا ٠‏ كما سيق وحصل ٠٠‏ 

فمما لا شك فيه أن الهنع قد هلا" قلوب الانكليز ٠٠‏ حين بدا 
نادي الامر يكيون يتقدمون باصرار لاحتلال مواقعهم الواح 
تلو الاآخر 8 
لقد خرجالامريكيون منألحربين العالميتين الاولى والثانية أكثر فنى 
وأكبر قوة ٠٠‏ وأشد طعا + وهذا هو الألمم ٠‏ فمن البديهى اذن 
أن يجتدبوا معظم عملاء (ء بريطانيا ٠‏ وأن ,يشتروأ أسهمها ٠»‏ رأن 
يسيلوا لعاب الطامعين بالثر'ء ال البريخ اكثن. مما قستطيعة أميراظورية 
عجوز ٠١‏ 


يليا 


القد تمكن الامريكيون قعلا » من اقئاع سلطان مسقط بمنحهم: حق 
ب عن البترول فى زاوية هن زوايا منطقته ( فى ظفار ) كما قدمنا 
فأغدقوا على السلطان الشره أعطياتهم + فاسروه ٠٠‏ ومن الممكن أن 
يأسروا غيره .بهذه التميمة السحرية ٠٠‏ 

أن خوفالانكليز من تغلب الاستعمار الامريكى ٠‏ كان خوفاحقيقيا 

وان المنافسة والنزاع بين الفريقين لم ,يكونا وهما هن الاوعام ٠‏ 

ولكن المنافسة والنزاع » ظلا ‏ دائما ب محصورين قى ثطاق معين 
ضيق ٠‏ لم بتعدياه قط ٠‏ تطاق المحافظة على مصلحة الاسستعمار ‏ 
بصورة عامة واضعاقه اضعافا جديا ٠٠‏ والحيلولة دون أن تسيب 
إية أعدائه » على حسابه ٠‏ 

ان ابقاء اكنافسة ‏ وهذا ما نريد التاكيد علبه قي حيز يجعلها 
فجر دمقدمات لتسوية استعمار, بين الكتنافسين ٠٠‏ أو 
جديد للمصائلح الاستعمارية بيثهم ٠0‏ ليس الا * 

لقد خدع الكتثيرون ٠‏ وظنوا : أن المعركة الدائرة بين الوحشين 
الاستعماريين (الانكليزى والامريكى) * لا بد أن تنتهى بأن يئخن كل 
منهما الاآخر بالجراح ٠‏ فتسمتفيد القضية العربية من وراء ذلك , 
وتتخلصى من الاثنين ٠‏ 

لا شك أن تقاتل الاعداء يفيدنا ٠٠‏ واننا يجب أن نسستفيد هأ 
امكن من مثل هذا الظرف اذا حدث ٠٠‏ ولكن على شرط أن لا نفمض 
أعيننا عن حقيقة أخرى اكثر أهمية ٠٠‏ آلا وهى التسويات ألتى 
أصبحت اليوم نتائج حتمية لكل نزاع استعمارى بي نالطامعين تقريبا 

ولا أدل على ذلك ٠٠‏ من أن أحلام المتفائلين علدنا » اكثر من 
اللازم » سرعان ما تبددت ٠٠00‏ 

فقد انتبه الوحشان الاستعماريان ٠٠‏ ألى حقيقة الخطر الاآخر ,٠٠‏ 
الذى هدد كليهما ٠٠‏ خطر التهوض الوطنى ٠٠‏ فى بلاد العرب ٠0:‏ 
وفى العالم كله ٠٠‏ 
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خطر المد الثورى العارم فى آسسيا وأفريقيا ٠٠‏ 

خطر الجبهة العالمية القويه المعادية للاستعمار وعلى رأسها جبهة 
دول الحياد الايجابى ٠٠‏ 

وأخيرا ٠١‏ أدركا خطر القومية العربية - فى يقظتها الثور 
الجديدة ٠‏ 

خطر قيام الجمهورية العربية المتحدة +٠‏ وتسلمها قيادة ممارك 
الكفاح المر بي ضد الاستعمار فى مشيرق الوطن ومغريه ٠‏ 

فنناسيا خلافاتهم ٠٠‏ واستطاعا بسهوئة : إن يكتشفا طريقةء 
لاقعسام ثروات النطقة المتنازع عليها ٠٠‏ وتمت التسوية الاستعمارية 
على حسابنا كالعادة ٠‏ 


عمان العر بى المجاهد ٠‏ 

قفي * أغسطس من عام /51ة ء وبمد أن اشتد العسوان الانكليزى 
ل على عمان ٠٠‏ وبمد ان بدأت القذائف والصواريغ والمدافع 
الثقيلة والطائرات النفائة تدمر وتحرق ٠٠‏ وتبيه معالم الحياة فى 
عمان * 
وبيئما كانت الامة العربية فى غليان وثورة ضد المستعمرين من 
الخليج العربى حتى المحيط الاطلسى ٠٠‏ وبينما كانت وفود آسيا 


ا 2 الملتحدة صاخطة محتجة ٠‏ 


ونحاول فى الوقت ذاته رفع القضية العمانية الى مجلس الامن ٠‏ 
وقف دالاس وزبر خارجية امريكا ليقول : 
« ان اثولايات المنحدة الامربكية لا تعرف كثيرا عن قضية عمان ٠+‏ 
وعخ تاليإ هذه اللتتكلة :جل بها متسطلة عجلية <٠‏ و بخثل ناتغل 
ب 
ا" ان دالاس كان يتمنى ان يتمقضاء الانكليز السريع ‏ بمجازرهم 
الؤسهنية التى تناقلتها وكالات الانباء ‏ على مقاومة شعب عمان » 


بهذا التصريح الذى ينضح بالسم ٠ ٠‏ والتحين » 
بل أخذت الوا رلايات المتحدة الامريكية , تبذل جهودها الكاملة لتحول 
دون عرض مسألة عمان على مجلس الامن الدولى + حتى لا تثير الامم 
والشعوب ضد شريكها الاستممار الانكليزى ٠‏ 
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ان أعريكا لم تعر أى احتمام ب طبعا لاخبار اللجازر البشرية التى 
ارتكبتها انكلترا قى مدن عمان ٠‏ ولا التفتت الى الاعمال الوحشية التى 
قام بها الجتود الانكليز والتى أشار إليها نداء امام عمان » الموجه الى 
الدول الكبرى ومنها الولايات 6 الامريكية * 

بل انتبهت بسرعة ٠٠‏ وبلؤم ٠9‏ ا 0 
+- وأبدت تخوفها من أن تطول المعركة ٠٠‏ قتنيح للدول العربية 
المتحررة ان تساهم فى المعركة 0 عمان ٠‏ وعذا الاحتمال 
هو ما كان يثير اللخاوف الامريكية دون غيره + 

فانكب كبار المسئولين الامريكيين من مساعدى دالاس على دراسة 
النداء وبحثه ٠٠‏ وتخمين الاحتمالات التى قد تثيرها فى العمالم 
العربى 8+ 

كما صرح متحدث أمريكى رسمى فى اليوم ذاته فقال 

« ان أهربكا » ترقب ‏ بقلق شديد ‏ نطورات الوقف فى عمان ٠‏ 
وان الرأى السانه فى واشنطن : هو ان ثورة عمان أخطر بكثير مها 
كان متوقعا ٠‏ وان أمربكا تخشى ان يصبح اشتراك الدول العربية 
الاخرى ‏ فى هذا النزاع ‏ أمر! لا مفر منه » +* 

لقد تساءل الشرفاء فى كل مكان ‏ عن الثمن الذى نقاضته أمريكا 
القاء مساندتيا لاجرائم الاستعمارية التى يقترفها الانكليز فى عمان 
يوميا ٠٠1!‏ ولم يكتفوا بمعرقة ما كان قد منح من امتيازات البحث عن 
البترول والا”ثارٍ واستثمارها فى ظفار . للشركات الامريكية ٠‏ 
ولم بطل . بهؤلاء الانتظار ‏ فقد كشسفت الانباء عنالتسوية الكاملة 
من الزمن ٠٠‏ تلك النسوبة التى تمت بين انجلترا وأمريكا 
٠»‏ والتى تقاسم فيها الطرفان + الحصص فى استثمار 
النفط والمعادن الاخرى ٠‏ 

ولم يكتف الامريكيون يما حصلوة عليه من شركائهم الانكليز ٠٠‏ 
فأجبروهم على ارغام صتيعتهم ( سلطان مسدقط سعيد بن تيمور ) 
أن بوقع على معاهدة مباشرة بينه بين الامريكيين , لتؤكد الامتيازات 
والتسويات السابقة * 

تستخاص من ذلك أن طبيبعة الاستعيار العالمى واحدة ٠٠‏ 
تعصاطلها ونه ٠‏ لذلك ثراه يدعم بعضه يبعضسا ٠‏ ولا يسمج 
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للمناقسة والنزاع القائمين بين دوله أو احتكاراته » ان تحطم حلقات 
الاستعمار الاساسية ٠‏ فتضعفه فى النتيجة ٠٠‏ وتقوى الجبهة 
العادية له ٠‏ 

ان عهد المنافسة الاس تعمارية القديمة ٠٠‏ التى كانت تقوم على 
أساس تدمير المنافس القوى لبقية المنافسين وسحتقهم قد انتهت ٠‏ 
وجدت ظروف عامية جديدة ٠‏ من أهمها ما سبق وأوردناء ٠0‏ عن 
0 حركة التحرر والاتفاق عند شعوب المستممرات والبسلاد 
رة ٠‏ ودخول القومية العربية بنضائها الثورى التغدمي مسرح 
0 العربى والعاللى ٠٠‏ كمارد لا يمكن قهره ٠٠‏ أو تأخير زحفه 
المفدسن ٠‏ 

ان الاستعمار العاني يسمح للخلافات الداخلية ل فى ظرقه 
الجديد ‏ ال انهدة مزاكزه الكبرى بالدمان الابدى ٠‏ 

وهذا ما يلزمنا على أن أضبع فى حساباتنا ب ذائما اننا 
سنكتشف المستعمر ين المختلفين المتنافسين وقد اتحدوا فجأة ضدنا ٠‏ 
فسند بعضسهم بعضا + وخاضوا المعركة الفاصلة مشتركين ٠‏ 


الفصل التاسع عشرى 
العدوان البريطانى فى عام ١9658‏ 
هقدمات العدوان فى عهد الامامين الاخير بن 
ظل الامام محمد بن عبد الله بن خلفان الخليق يشغل منصدب الامامة 
هن عام 195٠‏ حنى عام ١9404‏ حيث توفى وأنتخب بدلا عنه الامام 
غالب بن على الهنانى ٠‏ وهو الذى يقود اليوم معركة عمان الباسلة 


الحرب الكبرى 1 أجبرت 1 وأجيرهم سلطان مسقط عل 
الرضوخ وتوقيع معامدة السيب الى اعترف فيها الفريقان باستقلال 
بالنسبة للانكليز مجرد هدنة +٠‏ مرحلة حرجة 


ما مرت العامصفة » عادوا 


معاهدة السيب معاهدة محسترمة 
وب وخرجوا منها ظافرين وأمكن 


طالما هم ضعاف + أما اذا انتهت 


لضيلة 


لهم أن يجمعوا قواهم حول عمان تتحول المماهدة عندئة الى قصاصة 
من الورق *- ويتابعون عدوانهم الغادر وكأن لم يحدث شىء ٠0‏ فلا 
الغترة الفاصلة بين عامى ( ١؟9١ا‏ وه158) 
تأعب الانكليز للانقضاض على عمان ٠٠‏ أو لا بد لنا ان نكتشف على 
الاقل مقدمات العدوان ٠٠‏ الفادر - 

ل 
طروف عام 195٠١‏ قد تبدلت فى عام ٠ ١968‏ لت جذريا فى 
عمان ٠٠‏ وفى العالم العربى ٠٠‏ وقى العالم أجمع 

ل عبان شور ارو + وعدت رن از لاا 
٠٠‏ وسال لعابها عليه ٠+‏ 

ففى عام ١5*‏ رفع السلطان تيمور الى القنصل البريطانى 

مسقط كتابا برد فيه على كتاب أرسله القنصل الى السلطان فى 
أواخر عام ٠ ١551:‏ وقد أتعهد السلطان فى كتابه : بأن لا يستغل 
البترول الذى قد يعثر عليه فى أية بقعة تدخل فى نطاق أراضيه ولا 
يملح حق استغلاله لا'حد دون استشارة الوكيل السيابى ودون 
موافقة حكومة الهند الانكليزية * 

ومكذا برز الى مسرح السياسة فى عمان عامل جديد هو البترول 
** والسياسة البترولية ٠‏ والتوسع البتروق ٠٠‏ وها شئت من 
الالفاظ المماثلة ٠‏ 

وفى سئة 19:95 ممح السلطان لششسركة دارسى الانكليزية حق 
التدقرب عن البترول والعاز الطبيمن ٠‏ هما من الممادن مم استغلالها 

ولما طال عليه الانتظار دوز 3 ممح للشركات الامر يكية 
امتيازا آخر للبحث عن البترول فى آخر من أراضيه ( فى ظفار ) 
فجن جئون الانكليز ا الا'مريكيين ٠٠‏ 
ثم ظهرت الدراسات المتعلقة البوريمى ٠٠‏ واشتد النزاع على 
الواحة المهجورة» + بين السموه يبن وعن ورائهم أمريكاء ٠‏ وبينسملطان 
مسقط وهر بن ودائه ١‏ الكلترة ٠*‏ وهكذا برز لممان ومسقط وظفار 
والشارقة داس الخيبة والبوظبى والبوريمى ٠٠‏ أدوار جديدة ٠*٠‏ 
وأعميات حديثة لم تكن لها فيما هضى ٠٠‏ فتعدل ‏ الى حد ما موقف 
المستممرين من عده الاماكن واشتد حرصهم لنهب ثروائها +٠فوضع‏ 
كل مستعمر فى حساباته ٠٠‏ الخطط التى 'تحقق له هدقة ٠‏ 
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أما بالنسبة للوطن العربى فقد تبدل فيه كل شىء تقريبا ٠‏ وخاصة 
بالدسبة لبريطانيا ٠‏ 

فقد تنبهت الامة العربية وانطلق ماردى السجين عن عقاله ٠‏ 
وتعاظم نضالها الثورى ٠‏ وتحولت وحدة العرب عن دور الاحلام الى 
دور التحقيق والتجسد ٠٠‏ وولدت الجمهورية العربية المتحدة » قائدة 
النضال التحررى فى بلاد العرب ٠‏ وبعث البطل الذى استقطب حوله 
أشرف القوى فى المجتمع العربى المتيقظ الطموح ٠‏ وشعر العرب من 
أقصىالمحيط الى الخليج وعمان ومن طوروس وكيليكب حتى عدن 
وسقطرت يحقيقة عذا المارد البطل ٠٠‏ يبعث وينمو فى عقل كل فرد 
عربى ٠*٠‏ وفى وعميه وارادته ٠‏ 

وأما بالنسبة للعالم الحارجى فقد تطور كل شىء أيضا ٠٠‏ وخاصة 
بالنسبة للاستعمار الانكليزى ٠٠‏ 

اتحررت الهند وباكستان وبورما وسيلان ٠٠‏ 

ونمت حركة التحرر والانعتاق فى كل مكان من العالم . 

وتنبهت الشعوب الى أخطار الاستعمار وويلات المستعمرين ٠٠‏ 
لا سيما اذا تعاونوا ووحدوا جهودهم ؛ على اختلاف جتسياتهم ضد 
الشعوب الطامحة الى الحرية ٠‏ 

واكتشفت الشعوب اعمية تعاوتها واتحادعا لنقضاء على جرثومة 
الاستعمار ٠0‏ 

فدفعت كل هذه العوامل الاساسية بالاستعمار الانلكليزى المهزوم 
فى كل مكان ٠٠‏ لتمكين براثنه فى عنق جنوب شرق جزيرة العرب ٠‏ 
حرصه على مد برائنه الى المناطق الداخلية السنقلة منيا ٠‏ ليتخذ منها 
معقلا أخيرا ٠٠‏ وقلمة يدقع منها العدوان ٠٠‏ ومبد'تا لاستغلالالبترول 
والثروات الاخرى ٠‏ 

وفى هذه الغترة الممتدة من عام +؟19 حتى عام 13555 ٠٠‏ استطاعم 
الانكليز أن يستخدموا سلطان مسقط كالدعية فى أدلهم لتحقيق 
هذه الاغراض الخبيثة ٠١‏ فلا بد لنا من العودة أيضا لدراسة تاريع 
عمان ومسقط فى عهد الامامين الاخيرين واكتشاف أساليبالمستميرين 
وخادمهم سلطان مسقط ٠٠‏ مع القاء النور على سسئوك الامامين فى 
الوقت ذانه : 


الامام دحود بن عبد الله 

ينتمى الامام محمد بن عبد الله الى بيت الخليل المعروف والذى يتصل 
تسبه باليعارية ٠‏ 

تم فى عهده صلح السيب ‏ كما سيق وذكرثا م بموافقة الانكليز: 
الذين كانوا أكثر من وسسيط لانهم قادو! ‏ فى مسقط ‏ حملة مقاومة 
العامة ١‏ تاشكر لحمل التساتني ار قرت * واشمتركوا عسكريا 
فى رد قوات الامام عن مسقط ومطرح ٠‏ 

ساد فى عمان ممدوء امتدت أربمة وثلاثون عاما ٠‏ انصرف 
فيها الامام الى شمئون امامته ينظمها ويحميها * ولكن الهدوء الظامرى 
كان يخفى وراءه كثيرا من دسائس الانكليز ومكر السلطان سعيد بن 
'تيمور الذى خلف أبيه ولكنه فاقه فى الخيانة والغدر ٠+‏ 

فقد ار رحني الحنطان عيب يواكنا فى اخعستاق الالكير لايم 
قياده بصرف النظر عن كل اعتبار خر * وسلطهم على منطقة نفوذهم ٠‏ 
ولم يعد هو ليتدخل فى ابسط ابول خلاناكة ل 

أما نشاطه الشخصى فقد صرفه لتديير الدسا' صضد شعب عمان 
الباسل ‏ محاولا بذر بذور الغرقة واثارة النزاعات بين القبائل مطبقا 
اسة أسياده الانكليز ( فرق تسد ) ٠‏ لقد آدرك أن استمرار اتفاق 
القبائل واتحادها ٠٠‏ وتحقيق وحدة الشعب حول أثمته ومثله القومية 
'كغيل بانقضاء على كل أمل له فى اذلال الشسعب العربى فى عمان مرة 
أخرى ٠‏ 

لقد حاول أبوه تيمور سياسة ممائلة تقريبا الا ومى سياسة 
الاغتيال ٠*٠‏ فارسل عصابات من الجرمين اغتالوا أكثر هن سبعين 
رجلا من أشرف العناصر وأشدها تعدا بالامام ٠‏ ولم يجن من عمله هذا 
غير الخحزى ولعنة الاشراف والؤمنين من عرب عمان 
قلما عمد ستعيد الى سبلوك مشسابه ٠٠‏ أصايه الفشل ٠٠‏ ولم يجن 

غير اللعئة والاحتقار ٠٠‏ وظل شعب مان أمينا على مثله 
وتقاليده متحدا على أعدائه ٠*‏ حريصا على استقلاله ٠‏ 

حاول سعيد أن يصل الى عدفه فى اذلال شعب عمان عن طريق 
الرشوة ٠٠‏ فأنفق الاأموال 2 الباهظة وأعطى الاعطيات الكبيرة إلى من 
لا يستحقها ٠+‏ فى حين يعيش الشعب العربى فى سبواحل عمان عل 
الفاقة والجهل والمرض ٠٠‏ فلم يجن من هذه الوسيلة غير اللعهة 
والغضب أيضا * 


بنذ 


وعندما توقى الاما'م محمد طار السنطان والانكليرٌ فرحا - وظنوا ان 
فرصتهم قد حانت ٠0‏ كخيب شعب عمان الباسل طنونهم ولطمهم حين 
أنتخب الامام الجديد غائب بن على قبل ان يدفن الامام الراحل ++ 
3 تبخرت أحلامه وطاض صوابه فلجأ الى أسيادم الانكليز يطلب متهم 
استخدام العوة ٠٠‏ أنحقيق أحلامه ٠٠‏ أو قل أحلامهم ٠٠‏ فماهو ب 
فى الحقيعة وتاقع الاق الا آلة خرساء فى أيديهم ٠‏ وخادما ذليلا من 
أحقر خدامهم ٠‏ 
الامام غالب بن على الهنائى : 

ينتمى الامام غالب بن على الىقبيلة بنى عناء التى تنسب بدورهة 
الى اليعاربة أيضا ٠‏ انتخب فى آخر شمسهيان عام 1719/5 ها 
و955١‏ م ) بعد وذة الامام ليق وقبل ان يدفن + 

والامام الحالى هو القائد الاعلى للمجاعدين العمآنيين الابطال ٠م‏ 
يقود المدوك ويدظم المقاومة ٠٠‏ ويهييىء الاسلحة والاغذية والالبسة 


والاموال ٠٠‏ ويلم شتات الله حول المل القومبه والدينية ٠٠‏ وهو 
حلي ا ل سي رو و لت ل ل 
الجبلية ٠9‏ 

كانت بريطانيا تنتظر موت الامام التسابق ٠٠‏ لتحقق أهدافهيا 
الجديدة ٠٠‏ فى فترة مونه حيت يتاح لها ان ير النزاع والفوضي » 
خلال عملية الانتخاب . فتنقض على عمان وتحتلها ٠‏ وقد هيأتالجيوش 
والمعدات دالقواعد ٠٠‏ لهذا الغرض ٠‏ ولكن شعت عبان كان أبرج 


منها ٠‏ فقطع عليها جميع الخطوط ٠٠‏ واستبق الحوادث فأنتخب أعامه 
الجديد ٠١‏ ولم م يسمع للخلاف أو النزاع أو الفوضى أن تدخل رأقه* 

لقد نبه هذا الفشل كوامن الحقد والانتقام فى نفوس الاك ٠ه‏ 
وأفنعهم أن أسلحتهم القديمة قد انثلمت ٠٠‏ ولم يعد لها من وزن في 
المعارك الجديدة ٠‏ لهذا عزمت على أن تكشف القناع عن وجهها وانه 
تخوض معركة مكشوفة ضد استقلال عمان ٠٠‏ قبل ان يتقوى الامام 
الجديد ٠١‏ ولم يسمح للخلاف أو النرّاع أو الفوضى أن تدخل صفوفه» 

كانت بو يطائب - فى فترة ما بين الحربين العألميتين الاولى والثانب 

* تتحسس مواقع أقدامها فى كل مكان من الامبرا رية ٠‏ فادركت 
ضصعف مواقعها فى الهند ومصر والسودان ٠٠‏ والعراق ٠+‏ فوجهته 
انظارها الى سواحل عمان والخليج لتتخذ منها معقلا يلجأ اليه نفوذها 
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المتداعى ٠٠‏ وقلعة تر قواتها الهزومة ٠‏ بحي ثتستطيعالاعتماد 
عليها فى الازمات العللية الكبرى * 

يضاف الى كك ل أعمية البترول قد برزتفي العالم كله واصبحت 
#ستراتيجة المترول توجه الدول ٠٠‏ وتسبب الحروب ٠٠‏ وبما انه قد 
اي ع اسه والسواحل العرسة الاخرى 
ى الطامعين ٠‏ وبما ان دولا كبيرة قوية قد نزلت الى 
ميان ا ن النافسة اهربك + وصدمت على امتلاك المنابع المهمة للبترول 

٠-‏ وبما ان أمربكا أغنى هن الانكليز وأكثر قوة ومغامرة 

٠ _‏ وأصبح لا بد للانكليز ان يغامروا بسورهم ٠٠‏ ولو 
آعلثوا الحرب غمابة الا"بار وامثابع الباقة * 

وبما ان الحركات التحررية العربية ٠٠‏ والانتفاضات الوطنية لم 
انعد خافية ٠٠‏ او سرية ٠٠‏ أو ضعيفة , بل امتد لهيبها ‏ هثا وهناك - 
عن وطن الغوف + واخذ ريهنة جديا - باجتثاث الاستعمانٍ وإعوانة 
من النطقة اجلثاثا * 

فقد عضت بريطانيا على مناطق نفوذها بالنواجز ٠٠‏ وكشرت عن 
كفت عن أحط ما نديها من الوسائل لمحارية 
الافق ٠‏ والتى تهدد مصاطها بالزوال 
» استطاعت ان تسوى معظم خلافاتها مع 
أمريكأ ‏ بعد 'ن اقتسمت معهاأ هذه تداج 


برهنت الحوادث ‏ فعلا ‏ خلال الحرب 
1 00 


ان القواعد والمطارات التى تقع فى الارضى العربية » .والتى بنيت 
بالسواعد المربية عن طريق السخرة ٠٠‏ فجبلت أرضها جدماء ١‏ 
العرب وعرقهم + والتى ضمت بين طياتها آلاف الذين ماتوا تحت 
السوط ٠٠‏ فى أحقر ظروف للعمل واشدف قسوة ١‏ ٠نما‏ أقيمبت رغنا 
عن ارادة الشعب العربى +٠‏ وبقصبد اذلاله » وكسر شوكته ومحو 
عفاومتة * 

والحكومة الانكليزية امعانا منها في افقار المنطقة وتعريضها 
للمجاعات » فرضت حول عمان حصارا اقتصاديا محكما ٠‏ لعزلها عن 
العالم العربي ٠‏ ولابعادها عن أحداثه الكيرى ٠‏ ولمنعها من الاستفادة 
بمنجزات حضارة الغرب وعلومه ٠‏ ولافقار شعبها بتهديم صناعته 
وتجارته وزراعته ٠‏ ولاضمافه ماديا بمتع أيصال الاسلحة اليه 
وانسديد البحت عن الاسلحة ومعاقبة المتأجرين يها ٠‏ 

قلما عب الامام الباسل غالب بن على ليحارب هذه السياسة 
الماحقة ٠‏ وليفكك فيودها ٠٠‏ وأبى قبول هذا الوضم الذى يراد به 
اجبار عمان على الركوع على ركبتيها أمام الوحشش الاستعمارى الطامع * 

وشرع الامام ‏ بداقع من وعيه و'ر'دته الخديدية واخلاصه . يتصل 
بالعالم العر بى المحيط به ٠‏ ربدأ يفكك طوف الحصار من حوله , بمزم 
واصرار > ريمكن لسعبه من أن يستمد العون والفوة من أشقائه 
العرب ٠‏ 

اجن جنون الاستعمار الانكليزى ٠‏ فكشف عن نوايأه الاجرامية » 
هرة واحدة ٠٠‏ ودقع بخادمه الذئيل سعيد بن تيمور لمناهضة الامامه 
٠٠‏ والتطاول عليها ٠٠‏ واتهامها بأنها تتصل بالاجانب ٠٠‏ ( ويقصد 
الخائن سعيد بن تيمور بالاجانب ) الشسعب العربى من المحيط الى 
الخليج ٠‏ 

أما أن سسعيد بنتيمور وعائلته قد ترعرعوا فى بيو نالذلوالمبودية 
٠٠‏ وظلوا يتمرغون على أقدام الاجنبى من المهد ٠“‏ الى اللحد ٠٠‏ 
ويمفقرون جبافهم على أعتانة: + فلم يكن يثير أى اهتمام لديه. + 

وعكذا فأن محاولة الامام الشجاع ٠٠‏ اخُروج بشسعبه العربى المؤمن 
هن عمزلته ٠٠‏ وذلك عن طريق توثيق علاقات الامامة بجامعة الدول 
العر بية ٠‏ واقامة ذراة جيشس عربى حديث وتسليحه ٠٠‏ كانت من أعم 
العوامل التى أخرجت الاسلتعمار عن طوره + ودقمته الى القيام 


1 


بعدوانه الت الاثيم » مستخدما أحط الوسائل وأكئرها وحشضية 
وقسموة * بقيم الامم المتحدة * ادئها ٠‏ وبشرعية 
حقوق الانسان ٠٠‏ وبمبدآ حق تقرير الصير ٠٠‏ وبكل القوانين. 
والقواعد التى أملتها الحضارة ٠‏ 
العدوان البريطانى الغادر عام ١908‏ : 

بعد فوز ثورة مصر التحررية فى يوليو ١537‏ + التى اطلقت 50 
مليون عربى من أرض الكنانة من عقالهم ٠‏ 

و بعد محاولة تاميم الب 0 نى ٠٠‏ وظهور البترول العربى 
٠٠‏ وعزيمتها فى شتى 


اللو امواقع + 
وبعد تعاظم حركة التحرر والانعتاق ومكافحة الاستعمار فى العالم* 
وبعد ظفر القومية العربية ٠٠‏ وسريان شعاراتها المحبة الى أعمق, 

بقاع الوطن وأبعدها ٠‏ 
وبعد خروج امام عمان من عزلته ونونيق علاقات شسعبه بالامة 


بدات بريطانيا تنتبه الى ها يجرى حولها ٠‏ وانتبيل مواقع أقدامها ٠‏ 
ونبحث بيأس وحقد ٠٠‏ عن ملاجىء جديدة اتلملم فيها قواتها المشتئة٠‏ 
لقد سددت الاهة العربية ٠٠‏ وشسعوب آسسيا وأفريقيا ضربات 
قاصمة موفقة الى الاستعمار . بعد اننهسءالحرب . وخاصة الى 
الامبراطورية البريطانية وحلفائها الامربكيين والغرنسيين ٠0‏ 
الصالع الاستعمارية تنهار فى عاتين القارتين ألمطين يبيل 
حركات التحرر العارمة ٠‏ فى لم العربى ٠٠‏ وفى الصين والهند 
واندونيسيا . وفى القارة السود؛ اللتهبة ٠‏ 

٠٠‏ وطردت مصير انكلترة من القناة ٠١‏ والغبت القاعدة البريطانية 


فأذملت هذه الاحداث المتلاحقة الخطبرة بريطانيا وأريكت مواقمها فى 
الشرق الاوسط ٠٠‏ فمالت الى السقوط ٠٠‏ والزوال ٠٠‏ فأخذن تبحث 
عن رد استتعمارى يوقف هذا الخطر ٠+‏ أو يحدد مناطق انتشاره 
ويسند المراكز الباقية للانكليز + 

وبحث الانكليز عن مواقع جديدة ينقلون اليها قواتهم المطرودة من 


حور 


هقير ٠‏ كت يتحكد] متها«يزاان انللات علاؤونية توش عن وعدم 

القنال ٠‏ فتوجهوا الى عمان ٠٠+‏ زيرة العرب ٠٠‏ وانوجهوا 

الى ا ان اللتوستفك ++ اليهم انهم استطاعوا ان 
ولراعض والدام العربي 20 وسركة المتغزي 

العارمة فى المنطفة من الشسمال والجنوب + 

وكانت ضمربة الانكليز الاولى الغادرة + موجهه ان عمان المستقلة 

البطلة ٠‏ كمحاولة ,يائسة لتحقيق نصر سريع رخيص ٠١‏ يعيبه 


للاستعمار الانكليزى اعتباره الملطع بالوحل.؛ فى بلاد العرب * 
فكان العدوان الفادر فى عدم 1988 + 
التمهيد للعدوان : 


فى عام 1555 . كانت شركة البترول الانكليزية قد بدآت أعمالها 
التمهيدية لنتنقيب عن البترول فى مسقط ٠‏ فيدا الاستعمار يتخفى 
واه هل المركة وارعسي بمصالحها ٠٠‏ لتحفيى الاجراءات الممهدة 
للعدوان الحبيث بدون ان اننير اتلك الاجراءات ضجة محلية أو عالمية ٠‏ 
فقد زعمت ال الشركة انها لا تستطيع العمل د بدون جيشس يحميها ٠‏ فاخدذ 
جهاز الاستعمار الالكليزى وجيشه القديم والحديث يخطون معها نحو 
الداخل خطوة بعد خطوة ٠‏ 

زعمت الشركة انها بحاجة الى جيس خاص بها ٠٠+‏ اتتولى انشساءه 
حديئا ٠‏ فوافق سلطان مسقط على طلبها ٠‏ وبدأت بتنفيذ ذلك فى 
مدينة ( فلج القبائل ) الكائنة على أ اب مسقط ٠‏ وسلميت القوة 
الجديدة ب « قوة ميدان مسقط وعمان » + 

وفى شهس يوليو من سنة ١9605‏ وصل إلى مسقط ضابط بريطانى 
اشوا ملعاف بر اح سد 0 
2 الى اناتبها شهات رن فيصل نائرة بالتعاون مع الضابط الذكور لتكوين. 
ممسكر ٠٠‏ جيتس متنقل يحمى الشركة ٠‏ وبدأت البواخر تنزل 
٠‏ وتكون الطيقى ثم ركز أعماله فى بلدة ( فلج 
القباثل ) الاانفة الذكر *٠‏ وأخد الضباط الانكليز يتواردون تباعا 
الى مسقط بححة 'تدريبه ٠‏ 

رأى الاستعمرون ء انه لا يمكن السطو على 'ثروة عمان ذات التاريع 
الاستقلالى المجيد الا بالقوة والقهر ٠٠‏ والجيشى الجديد 'يحققللاستعمار 
ذلك ٠‏ 


/اقيا 


ورأى الستعمرون أن بناء القلعة الجديدة فى عمان , لمقاومة الحركات 
الوطنية العربية ٠‏ ولع فلول جيوص الأمبراطورية امتككة 0 وه 
لا بالقوة والقهر ٠٠‏ ومذا الميثن الحديث » لهم ذلك أيضا + 


عو الذى تقدم هم 


خطط الغرؤ : 9 

كانت اخطة التى وضعها ادنس تعمرون وأعوانهم » خطة طويلة 
الاجل » ومرسومة بدقة واناة ٠٠‏ لا لتنفذ دفعة واحدة ٠‏ بل لبتم 
تنفيذها على مراحل غى الاوقات اللحددة ٠٠‏ بحيث تحفقق 
للمستعمرين ها يريدون ٠‏ 

ففى أوائل عام ١934‏ + بدأت الرحلة الآوى غطة المستعدرين ب 
اذ أمر الجبش الجديد , بالانتقال بحرا الى ميناء صغير يقوم فى الجنوب 
٠٠‏ ويجرى انشاؤه على عجل يمدن ل فراض .قم ) * 

كما نقلت الى هناك جميع العدات والاسلحة َه 
البو اخر ر الاتكليزية تحمل الباقى من العتاد للجيشس ٠‏ 

وفى هذا الليناء ‏ بالذات ‏ تم اندر يب الجنود ‏ على عجل ‏ وأصبع 
قن القر تتركز اللمجادة القاحة. > داعي بعد ان انم التدريب , بدأ 


٠‏ ووصلت 


ة ٠‏ فاحتل مديلة عبرى 
عئوة ٠‏ بدون سيب , وبدون سابق اننار أو مقدمات ٠‏ فى أو 
عام 9984م 

ويعد تم لهم احتلال مدينة عبرى شرعوا يهيلون الظروف 
للانتقال الى تنفيذ المرحلة الاخيرة الا وعى الزحف العام ضمد الامامة * 
الزحف الغادر على عمان الداخلية : 

قى ١8‏ ديسمبر ١932‏ . وبعد ان تهيأت للانكليز ظررف 
0 بكامل قواتهم الى العاصمة نزوى : بدون سانبق انذار ٠+‏ 

مستخدمين فىعجومهم الصواريخء 

مي الاق الدمار ٠‏ فاحتلوها بعد مقاومة بطولية ؛ أبداها شغبها 
الباسل ٠‏ 


ليلا 


لقد كان الزحف العدوانى الفاجىء عامأ » وفي وقت ولحد ٠‏ ققد 
هاجم الانكليز عمان من خمس جه ات + ليبلبفوا قوات الامامة * 
وليشتتوا آنصارما لكى يربكوا خطط دفعها + 

ولم يكتف المستعمرون بكل ما وصلوا اليه عن عدواتهم ٠‏ بل 
طمحو' الى المزيد من السيطرة وخنق اخريات فأقامرا فى كل عنطقة 
من أرض عبان حامية اذ ٠‏ وجمبالوا عبرى مركم 
القيادى , بعد مسقط ٠‏ فوضعوا حامية فى ( نزوى ) ون 
(سمايل) وثالثة فى ( بدبد ) أخرى فى ( طوى سيم ) * وستلموهة 
بالاضافة الى مهام الجيشى . مهام الشعرطة المحلية . ليحمو١‏ ظهرر 
القوات المسكرية الاساسية ٠‏ وليمكثو! موظفى اد 
اماق + 

.ولم يكن الهجوم العدوائى المباغت على عمان خطة مسبتقلة » عن 
الخطط العدوانية الانكليزية الكبرى , التى ينفذونها فى مختلف أجزاء 
العالم العربى ٠‏ بل كانت جزء! مهما من تلك الخطط ٠‏ تربطها بها 
أواتق الروابط * ع ان يهاجمون فيه عمال .كانوا 
بهيئون قواهم فى البحر التوسط للقيام بعدوا'ن آخسر ضد الامة 


٠ العربية‎ 


وقد اتكش في هده اخُطه الوحدة حيثما عاجمو! ‏ مم حلفائهم سا 
بورسعيد والفثال 5 ونصف قفط من بدء العدوان 
على عمان ٠‏ وهكذا انكشفت جوانب المؤامرة فى الشسمال وفى الجنوب2» 
وتأكد لكل عاقل ان معركة الاستعمار ضد الامة العربية » مصسركة 


عمان , والمدوان الثلاثى الاثيم على بورسعيد الا جانبين لممركة واحدة 
لقد فشلت خطط الاستعمار فى هصر والدحر المعتلون فى 
بورسعيد وعادوا الى أوكارهم يجرجرون أذيال الخيبة ٠‏ وانهسارت 
معنويات العدي فى سوريا » وافتضحت مؤامراته المتعددة عليها ٠٠‏ 
ونمت الوحدة بين القطرين ٠٠‏ ولكن المعركة فى الجنسوب ما تزال 
قائمة ٠‏ فكان غن نتائع فش الستععريت في الشحال + الهم يدوا 
الحملة فى الجنوب + واستعملوا كل الوسائل الاجرامية , لعلهم 
يعوضون بعض ما خسروه من هيبة م يه 
وخمسين ألف جندى عزودين بأاحدث الاسلحة وبالحقد والتعصب » 


اذا 


وافلتوا كالوحوش الضارية + على المدن والقرى الآمنة العزلاء ٠0‏ 
فاخد الوحوش يقتلون وبحرقون وبدمرون وبقتلعون الزدوعو بطمرون 
#قنية الرى ٠٠‏ وكاأنهم ربح اكوت تشع اليبس أبلما هبت ٠‏ 
ولكن الشمعب العربى فى عمان : كان ملف القديم وما بزال 2 
هزودا باكبر قدر من الصلابة وعمق الايمان ٠+‏ فساروا كالفدان 
الخسائل الفادحة ‏ فارعبوا استععين ولمبلوا سوقم با استعمر بن 
انسائر الفادحة ٠‏ فآرعبوا اأسسعمرين وبلبلوا صفوفهم ٠‏ وأفقبوهم 


وف ا التى زعموا انهم سبخضعونها في ثلانة أيام تحار يهم 
هنذ اربع ستوات ٠٠‏ دون ان تلين لها قناة + 
جنون الدعاية الاستعمارية وأكاذيبها : 

<الما شن المستعمرون غاراتهم المفاجئه » وقاموا بعدوانهم الاثم , 
واحتلوا العاصمة تزوى ء بدآت أبواق دعايتهم تحار بالاكاذيب ٠‏ 
وشرعت الصحف البريطانية والاذاعات والكتب ومختلف وسسائل 
الدعاية ترجف ونفترى زاعمة : ان المعركة قد انتهت دان الإمامة قد 
ألغيت ٠‏ 

ولكن لم تمض على هذه الاكاذيب ايام ٠٠‏ حتى كانت المقاومة 
كد عمت أنحاء عمان ٠*٠‏ فالتهيت الارض » نحت أقدام المعندين ٠‏ 
وذعبت أحلامهم بددا ٠‏ 

ازعم المستعمرون !نهم لم إيحاربوا ٠٠‏ والما كان أجيرهم , 
بما أن السلطان 


سعيد بن تيمور ٠‏ صديق قديم لهم ٠‏ فلا بد ان يتدخلوا لحمايته ٠٠‏ 
والا فاين تكون الصداقة ؟ 

وهكذا فقد تدخلوا ٠٠‏ لا لشىء ٠٠‏ ولا لغرض خاص بهم ٠٠‏ وائما 
المجرد حماية « صديقهم , ٠0‏ 

وما قصة هذه الصداقة , التى تخوض بريطانيا , من أجلها الحربء 
اي حي لعن الإلتميان بمعويولة الرجرد 18 


٠+ 0‏ وميد هن ب مد 
وآلت الى السقوط . أخذت تتضبث يكن شىء ٠٠‏ كالفريق ٠0‏ لعل 


00 


نسبثها هذا » يستد صرحها المنهار © قكانت حملة الدعاية ونشر 
الاكاذيب من جملة ما تشبغت به * 

ولكن هذا الاسلوب لم يجدعا شيئا ٠٠‏ عأغراضها الحقيقية التى 
انود اخفامها وراء سميل عن الاكاذيب + فد اقتضحت - ولم يعد منالك 
ائمة قوة تسنطيع ان تضلل الناس وان تخفى عنم الشرور ٠‏ 

وقد تولت معظم الصحف العالمية ‏ حتى فى البلاد الاستعمارية ب 
فضح هذه الاسطورة مع الكشف عن السيب الحقيقى للعدوان : 

شرت صحيفة نيويورك “تايمز فى لا يولو سمنة ١931‏ مقالا 
بعنوان « الحاكم الذى يريد البترول » سعبه بن نيمور » هالت فيه : 

+ فى الشرق الاوسط نوعان من الحم . الاغنيساء بالبترول‎ ٠ 
والسلطان سعيد بن تيمور‎ ٠ واونئك الذدين يريدون الاغتناء بالبترول‎ 
والحقيقة ان آماله عمده اتقاسمه فبها المحكومة‎ ٠ هن الفريق التأانى‎ 
البريطانيه وشركات البترول الامريكية والانكليزية + مما جمل‎ 
وهذا هو الذى دفعه لان يطلب من‎ ٠ حباته معقدة ومشاكله خطيرة‎ 
أصدقائه ) المقربين من رجال سلاح الطيران الملكى ليجستو عل‎ ( 
حصون امام عمان اللسيخ غالب بن على * قمنذ عامين ورجال شركة‎ 
ولكن امامها وأتباعه‎ ٠ بنرول العراق البريطانيون ينقبون فى عمان‎ 
يهددون السلطان فيضطر للجوء الى البريطانيين من وقت لاآخر صر‎ 
فان السلطان قد‎ ٠ الامام فى منطقته » واذا ما نجع الامام فى هذه المرة‎ 
٠ » .يفقد البترول وكذلك تفقده شركة بترول العراق‎ 

فالبترول .اذ! ٠»‏ هو السبب وليست صداقة سعيد بن تيمور ٠‏ 

تقول النيويورك تايمز أيضا : 

« والسلطان سعيد بن تيمور ليس غَييا لينسى هذه ١‏ 0 
حمو يعى هذا ويعرفه > ويتعاون معهم على ذا الاساس ٠‏ فثقافته 
غربية وهو يقرأ الصحف الانكليزية والامريكية بانتظام ٠‏ وهو يملم 
أيضضا انه اذا فقد عمان فسيفقدعا الاتكليز معه بل سيفقدون معها 
بالبر مم ٠‏ واذا فقدوا البريمى ٠‏ يفقدون المشيخات التى تسسيطر 
عليها بريطانيا والتى تجاور السلطان من الشمالى * وسمتتكون السيطر: 
البريطانية على الكويت والبحرين معرضة للخطر والتهديد ٠‏ ويمكن 
ان نقع منطقة الخليج كلها فى أيدى العرب م + 


وشرحت جريدة لوهوند الفرنسية خطة اتكلئرا فى عددها الصادر 
فى 58 يوليو سلنة /إه99 بما بلى 
0 : تركيز عمليات السلاح 


وى البريطانى على قوات الوطنيين 


الداخلبة <٠‏ بعد ان 0 الطيران قد 


رابعا : قيام الاسطول البريطانى بحصار الشواطىء وغلق الخحليج 


طانيا ذاتها اضطرت أخبر1 


التكديب نفسمها فاعترف بسيب الحمئة الحقيقى + 
قال سلوين لويد في مجلس العموم البريطانى : 
٠‏ ان كل ما نقوم به من أعمال ضد شعب عمان ٠‏ هو تأكيدللصداقة 
والمودة التى نربطنا بساطان مسقط » 
فلما سمأله أحد نواب المعارضة 
٠'هل‏ هذه الصداقة تكلف بر التضحية 
'ضطر صلوين لويد للاعتر'ف بالسبب الحقيقى 
نان برزيطانتة. ملق نفوذها فى الخليج وجدوب جزيرة العرب 


“ذا لم 
اذا وحماية الفوذها فى اخليج ٠0‏ 


إجالها ؟» 


فالمحا 
هما السبب لا صداقة سعيد يمور * 
الفصل العششرون 
ثورة يوليو العام /95601ا 

ان قام الانكليز عدوانهم الغادر فى عامة95١‏ واستطاعوا 
. يحتدو' كثيرا من مدن عمأن * اتحول المناضلون 
ل م تسقط فى بد العدو , والى الجبال المنيعة, 
وخاصة فى الجبل الا"خضر , يثسنون منها العارك « على طريقة حرب 
العصابات » على القواتالبريطانية » حت دوخوها ٠‏ وبلبلوا خططها )١(‏ 
كما أفقدوا شركة البترول الراحة والطمانيتة وعطلوا أعمال الشركة 
فى عمان الداخلية ٠‏ 


لاحظ خريطة اتضاريس عمان ص +80 
نا 


تخول لاقام .“ليه خنيق اللستتتدرين نْ تيمور سا 
ازداد تعلق العمانيين بالامام شتامل حاتي اله ٠ ٠»‏ ذلك لان الامام 
5 مخ لاتكسار زه فى المعركة الاولى ٠‏ ولا أطار الفشسل الارل 
ار الى معاقلهم الجبلية المنحة وائهة. بو ع3 


للسيخ اسم بن عيسى الحار ثى 
ولك القريكبي سلطا مسق قاللا ٠2‏ زريد 00 نعرف كيف 
'تحكمنا * » 

وأرسل السلطان الماكر ( سسعبد بن تيمور ) الى الت لسيخ ابراصيم 
الحارئى + بدعوه الى مسقط للمغفاوضة » ومنحه ان 0 ٠‏ فلماً ذعب 
اليه ٠‏ غدر به السلطان ‏ كعادته ‏ واعتقله ٠‏ وحاول فى الوقت 
ذاته اعتقالشيخ بنى ريام ٠‏ فلم يقلح ٠‏ فعجلتعملية الغدر ‏ هذه 
فى اندلاع نيران الئورة ٠‏ 

أنذر زعماء عمان السلطان مطالبين باخلاه سبيل السيخ ابراهيم 
الحارنى ٠‏ وأمهلوه خمسة أيام ؛ فلما مضت ولم يطئق السلطان سراح 
أسبيرة ٠‏ اندلفت نيران بين القبائل ضده , وتوحدك 
مان ٠‏ وأجمعت على المشاركة فى هدم الثورة ٠‏ فعمت ‏ خلال أيام 
معدودة ‏ كل شمر من البلاد * 

وانولى الامام غالب بن على قيادة الثورة الجديدة ٠٠‏ التى لم تكن 
“الا امتدادا للنضان والممارك التى استعرت عند عام ٠ ١988‏ 

وكرد على مزاعم الاجنبى وتخرصاته ٠‏ أعلن الامام غالب بن على 
ان المجاهدين صامدون أمام العدو +٠‏ وأعلن ان القتال لن يتوة 
حتى ينتزع العمانيون حقهم من فم الذئاب ٠٠‏ كما أعلن بصراحة ٠٠١‏ 
إن العدوان ليس عدوانا مسقطيا فقط ٠-٠‏ وانما هو عدوان بريطانى 
استعمارى سافر ٠‏ * واننا فى كعاحنا ضد قواتالاستعمار التىتفوقنا 
عددا , نعتمد على مساعدة العرب لنا ومؤازرة أحرار العالم * 
باذة الانام غالب ابن علق ؤاغينه طالب بن علق :+ 


فهاجما جيس السلطان والقوات الانكفيزية التى تقاتل معة فى 19 
تموز ( يولية ) ١981/‏ . وكان الضابط البريطانى ( بل تتشسسمان ) 
بفود القوات المعادية » فهزم امام قوات الشعب العماتنى فى شوارع 
نزوى رغم انتصار للامام عليه ٠‏ 

فأرعب الموقف سمعيد بن تيمور فطلب النجدة البريطانية فى اليوم 
ذاته ٠‏ 

واضطر أحد المسئولين الانكليز بأن يعترف ان الوطنيين العمانيين 
.يسيطرون على المنطقة الداخلية فى عمان + وان قوات السلطان قد 
تكبدت خسائر كبيرة أثناء المعركة التى دارت بينهأ وبين قوات 
الوطنيين ٠‏ 

وسرى الرعب من قلب سلطن مسغط الى قلب الحكومة الاتكليزية 
وخافت من ان يتحول النصر الدى أحرزته الثورة العربية فى عمان 
الوسطى الى نصر شامل ٠‏ فضطربت الحكومة الا 1 
ونناقلت أسلاك البرق والصحف والاذاعات ٠‏ أخبار عمان الباسلة ٠‏ 

ودارت المناقشات فى مجلس العموم البريطانى » فأعلن سلوين 
لويد : عن عزم حكومته على الرد ‏ بقسسوة , على الثورة وقال : 

اق ات البر يطانية قد تحركت ٠٠‏ وان سلطان مسقط قد 
طلب المعونة منا فأجيب الى طلبه » * 

وفى 54 تموز (يولية) /اه19 بدأت القنابل الصاروخية البرب 
بغاراتها الوحسية عل المعاقل !لتى يحتلها الامام وقواته ٠‏ وا 
الامة العربية لسماع أخبار العدوان البريطائى الجديه + وقامت 
المظاهراد؛ الصاخية وعقدت الاجتماعات وطيرت الاحصحاجات الصارخة 
من الحيط الاطلسى حتى الخليج العر بى ؛ مطالبة بتقديم المعونة الجدية 
إلى عمان ٠‏ 

وتحقق للملا" العربى » ان معركة عمان انما عى معركه العرب قاطبة 
وان على بريطائيا ‏ لكى تستطيغ اخضاع الشعب العربى فى عمان س 
ان تخضمم العرب في جميم أقطارهم * 

ومادت الارض نحت أقدام الانكليز ٠-٠‏ فى كل موقع لهم على 
سؤاحل الخليج ٠‏ ففى البحرين بلغ الهياج ذروته ٠‏ وفى قطر وفى 
الكوبت وفى عدن + ٠‏ وفى اليمن الجنوبية والعراق ٠٠‏ وفى كل مكان 
٠٠‏ ارتفعت الاحتجاجات ونشبت معارك الشوارع ضد المحتلين ٠‏ 

وشرع الانكليز ينقلون قواتهم على عجل » من قبرص وكينيا 


كن 


والبحرين ومن المستعمرات الاخرى . لنعزيز قواتهم الضعضعة : بعد 
إن أصابها الارتباك والتفكك , نتيجة اصرار الشمب العمائى » وعزمه 
على تحقيق أمانيه الوطنية ومثله * 

وف قوز ويولية) /اهة١‏ جه الامام غالب بن على ٠‏ نداءه الشهير الى 
العالم العربى والى الدول العربية والى الشامعة العرنة كذ يق الساطدة 
السب لتزلى في عد ا له فى كقاحه المقدسرضد الاستعمار 
الغاث 

اشم 

فهز ‏ هذا النداء ‏ مشاعر الشعب العربى. ٠٠‏ وهدم ‏ بلمحة 
بصر . كل تلك الحواجز المصطئعة 

وبدت عمان ٠٠‏ جزء! لا يتجزأ + من كيان الامة العر 
حيا من أمئلة البطولة والفداء لكفاح الامة العربية المجيدة ٠‏ 

وزادت + ثورة الامام ‏ بمد هذا النداء ‏ اشتعمالا ٠‏ فتجددت 
الهجمات فى كل بقعة من عمأن ٠‏ واسستولي الامام على حصن بهلا فى 
عمان الوسطى ثم على منطقة الفهود ٠‏ كما حاصر الانكليز فى المناطق 


نكان :الود الجزيطانى غاراتوحهبية مجبولة بالطائرات والصواريع 
والدافع الثقيلة 

خفى 57 تموز ١951‏ ء أعلن سلوين لويد : ان سلاج الطيران 
الملكى قد بدا عبلياته ٠.‏ 

وكان هذا السلاح , قد بدأ عمنيته فعلا ٠‏ ولكن ن لا ضد المجاهدين 
فى الجبهة أو المعاقل ٠‏ بل ضد المدن الاآمنة ٠‏ فدمر فى /ا؟ تميوز 
ه بالصواريع والغتابل عد يندى الزوق سم سان 0 
رعى ب جميع الامم المحبة للسلام ؛ 


* ومئلا 


الامير الحارثي ب تائب امام عمان 
وجمعيات الصليب الاحمر الدوليه . تقديم المساعدات الطبية للجرحى 
واللاجئين * 

وفى 5١‏ تموز 1901 ا 


للسلطات البريطانية مدوصلابة المقاومة 
الوطئية وعنف المعارك التى تخوضها ٠‏ وأدركت إن هذه المعارك انما 
اتزيد فى نيران الثورة العربية فى عمان اشتعالا ٠‏ واضطرت ان ترسبل 
أحد كبار قوادما ( الجنرال جوفرى يوق )للفاؤطة رمنلظاق مسففك + 
عالاتفاق ممه على تمزيز القوات الانكا ٠‏ بارسال قوات جديدة 


امسن 


الى ميادين عمان ٠‏ والا قضت الثورة العربية على العدوان وعلى قبواه 
لالاحنياطية ( حكام مسقط ) قضاء هبرما - 

وارسلت ؛لقوات البريطانية ‏ للمرة التالثة ‏ بكميات كبيرة وعلى 
عجل ٠٠‏ وبدأت هجوما مركزا جديدا بقيادة ( روبرتسون ) قائد 
الفوات البريطانية فى الشرق الاوسط ٠‏ 

وبدا هذا القآئد + خططة لشسق الطريق الى اللدن العمانية المهمة 
ولا سيما الى العاصمة نزوى ٠‏ 

فكان المجاهدون العمانيون » يقابلون خطط روبرتسون ٠‏ بخطط 
معاكسة تحبطها ٠‏ فتعرقلن سير الحملة وتكبدعا الخسائر الفادحة ٠‏ 

حتى ان القادة البريطانيين بدأوا يلاحظون أن طول الممارك وامتداد 
المزب لا بد أن تزدى تحطم النفوذ البريطانى فى منطقة الخ 
العربى ٠١‏ وكلن مناطق النفوذ الانكليزية الاخرى فى الشرق الارسط” 
مهانيا ٠‏ 

وها قد مفى .. الاان ‏ عمان آخران على ثورة يوليو /81ه19 ٠0‏ 
وعلى العدوان الاتكليزى الفاشم ٠٠‏ وعنى عمليات الحرق والتتدمير 

التفتيل 


اقوات الاقلين- خلالها ‏ الى ( ١5١‏ ) ألما بالاضافة الى 
قوات اغائن سعيد بن تيمور ٠‏ مزودة بالاسلحة الحديثة والمعدات 
الكافية وبالطائرات والصواريخ وكل أنواع آلات التدمير ‏ دون ان 
تسانطيع انكلترا أو أعوانها كسر شوكة الشعب العمانى أو اخضاعه 
كقانون والمدوان ٠‏ 5 


نعم الوم وبعد مضى سمنتين كاملتين ٠٠‏ يخوض شعب عمان 
الباسل معركة فاصلة رهيبة تسمل الجبل الاخضر وسفوحه ٠٠‏ وتمتد 
منها الى جميم الجهات ٠٠‏ اليوم ٠‏ * دور المعاركالرهيبة فى تنوفوفرق 
والبركة والشريجة وكمه ٠٠‏ والعوابى ٠١‏ معارك يريد الاأنكليز ان 
.يحولوها الى مجازر بسرية ٠٠‏ وقد استطاعت أسلحتهم النقيلة أنتفمل 
ذلك فى بعض الحهات ٠‏ 

العم اليوم ٠8‏ لذ أسمع ٠»‏ باذنى وعواطفى وعققى ٠٠‏ موت 
عمان الباسلة تستنجد بالامة العربية ٠٠‏ ان ترمى بتقلها فى هذه 
العركة الضروس ٠+‏ أزمن ايماف لا يتزعزع بأن عمان ستتحرر ٠0‏ 
وانها ستلقى بالاستعمار وأعواته ٠٠‏ الى اليحر ٠*٠‏ وتكنس أرضها 


ا 


الطيبة من أرجاسهم ٠٠‏ وتعلى فى ربوع الجبل الاخضر امخضبية 


صخوره بالم بده بة القومية العربية ٠٠‏ راية التحرر ٠٠‏ والانعتاق 
والامن والوحدة 
ماذا يريد الشبعب العربى فى عمان : 

وبعد ٠٠‏ فقد افتضحت الاعيب الاستعماز الانكليزى فى عمان وفى 
غير عمان ٠٠‏ 


وأدرك الشعب الغربى ‏ فى كل مكان ‏ ما عى أغراض المستعمر بن 
من ور أعمال العدوان الاتيمة ٠٠‏ كما أدركت الامة العربية ‏ أكثر 
إن خا نامي الإايتكن|لالنتووره إلا إذا قضى على الدا»ء 
واجدنت جذوره من الاساس ٠‏ 

وان الامة العربية لا بد أن تقضى عليه ٠‏ فقد بدات نضالها ضده د 
فى جبهة واحدة ٠‏ متراصة » تمتد مزالخليج الى المحيط ٠‏ وعززته 
وحدة نضالها بال و وعد ا ٠+‏ وبعثيته 


1 15 ة ٠٠‏ القبائل الحضرية والبدوية ٠٠‏ 
عرب القسال وعرب الجنوب ٠٠‏ وكل عربى يعيش فى عمان , يدرك 
ان المعركة انما هى معركته الشخصية ٠٠‏ المعركة التى ترتبط بها 
سعادته أو شقاؤه ٠٠‏ وسعادة أبناثه وأحفا و معاتهم وانه 
اذا لم يبذل ‏ لها ل من ماله كسبها ٠‏ 

لذلك ققد صمم الشمعب العربى افى عندان » على المضى فى المعركة ». 
حتى نهايتها الطيبة ٠‏ حتى التعمر - وأعلن : انه لن يشمد سلاحه اله 
بق أعدافه الكبرى ٠‏ 

ووقف قائده المجاعد الامام غالب لب بن على فى ؟ آب 1901 ليعلن 
م ينفس الاصرار والعزم - ان 2 
العمانيون حقهم كاملا فى الحرية والاستقلال والسياد 
العمانى , لن يقبل بوقف القتال » الا اذا اعترف المعتدون باستقلال 

ان * 

وقد وجه الامام نداءه ‏ هذ! ‏ الى المجاهدين المتاضلين فى عمانه 
وناشدمم فيه باسم الدين والمثل وباسم القومية العربية » الوقوف 
صفا واحدا فى وجه المعتدين ٠‏ 
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فماذا يريد ان يحقق شعب عمان +٠‏ لوطنه بعد النصير ؟0٠‏ 
وماذا يريد السعب العربى العمان المجاهدة البطلة ؟٠‏ 

عمان اللستقيل ٠09‏ 

16ج ب أي فشر لح يه ليق العمانة 


1 ا العمانى ساحلا وداخلا » من الاستعمار 
الانكليزى ومن حكم العملاء والاذناب واخونة أمثال سعيد بن تيمور 
وحكومنه ٠‏ ومن الندخل الامريكى الذى بدا يتسلل لنهب ثروات 
عمان الدفينة ٠‏ ومن حكم الاقطاع والرجعية ٠‏ التى يسندها 
الاستعمار يها ٠‏ ومن ثيركات الاستعمار الاحتكارية ومؤسسياته+* 

نَ وى الاحتياطية الاخرى التى نقف الى جانبه ضد الشعب ٠‏ 
انثبيت الحكم الديمقراطى الشرعى القائم | الشورى 
6. امم وو الماك 
الشعب »2 والفق .بوثل ارادة التسمعب , وبعتمد على مشدورته ٠‏ وذلك 
لكى ينتدش الشسعب العربى فى عمان ٠‏ وبنوض فى ظل حكم عادل 
0 اأساواة واحترام <قوق الرعية ٠‏ والايمان بالثل الدبمقراطية 
النى كانت منذ القديم » تقود شعب عمان الباسل نحو القوة والعزة 
واأئعة ٠٠‏ والتقدم ٠‏ وتعميم ذلك فى عموم أنحاء عمان سسساحلا 
وداخلا ٠‏ 


الوحدة الوطنية ود<و آثار الحمبة الجاهلية الى الابد 

الشمعب العربى وضمان تقدمه ونشر التعليم والصحة 
ظهرانيه + 

رابعا : تحفيق السسادة الكاملة لعمان ٠‏ والاستقلال التام الناجز ٠‏ 
فى ظل حكم الاشمعب ٠‏ دون ان نازع الشسعب العربى فى عمان 
هذه السيادة ‏ منازع + داخليا وخارجيا ٠‏ مع طرد ااسستعمرين من 
الجزر ء ونحقيق الوحدة انيه بين هذه القاطق الطبيعية فى ظل 
الاستقلال وسبادة الشمعب +٠‏ 

خامسا : تحرير البلاة سساسيا هن التبعبة واقتصاديا واجتماعيا ٠‏ 
فى وقت واحد + 

سادسا : تصنيع البلاد » تصنيعا حديا » واستثمار ثرواتها 


اذل 


العدنية الصائح الشعب ٠‏ ورفع مستوى الزراعة ٠‏ وتعميم الرى ٠‏ 
وفتح الطرق ٠‏ ونوئيق علاقات عمان ببقبة آجزاء الوطن العربى + 
سابعا : نوثيق علاقات عمان بالامة العربية وربط كفاحها بكفاح 
إلامة العربية » في سبيل تحقيق امانى العرب الكبرى فى الوخنة 
والتحرر والتطور ٠‏ 

وعكذا نتاح لعمان العربية المستقلة المنتصصرة ٠٠‏ ان تلحق بالركب 
العربي ٠‏ وان تنضم الى موكب الطليعة المتحررة فى البلاد العربية ٠‏ 
وان انساهم جديا فى تحقيق نهضة الامة العربية ٠‏ وتحقيق وحدتها 
الشاملة ٠٠‏ واحتلال مكانها الطبيعى فى سلم الحضارة الانسائية 
- 
. ها يدفع المجاهدون العمانيون العرب ؛ دماءعهم فى سبيله ٠‏ 
0 خد . عنوة واقتدارا . ما تبذل فى سسبيله الدماء * 

ان معركة عمان معركتنا ٠٠‏ معركة الجمهورية العربية المتحد: 
معركة الجزائر .وفلسطين ٠‏ ععركة العراق ولبئان والاردن ٠٠‏ وكل 
بقعة عربية أخرى ٠‏ 

انها معركة القومية العربية ضد الاستعمار واعوانه ٠٠‏ وقواه 
الاحتياطية فى الداخل واخارج ٠‏ من أجل التحرر وانشساء وطن افضل 
يا العركة الرطنية وى عبان ال عزو الغراكة الوبلجلة الفرائية 
العامة ٠٠‏ لسر لس 8*4 ٠‏ واكثرها اصالة . واشدها 
اتصالا بنضال | 20/77 عرق طبع فى الاساس ‏ من أعماق 
الشسب ٠‏ وتهلاق :الى انسياء أجبل 3١‏ لقيم من تراث الشعب العربى فى 
عمان ٠‏ تلك القيم الرفيعة التى كانت للشعب العمانى - عل مسي 
العصور مئارة وعدى ٠‏ 

والحركة الوطنية العمانية لا بد ان ر لانها : 
تعمد عل كأبيد الجماخير فى المدن والقرى + 
لان رائدها وشعاراتها » 01 5 
و اد ٠‏ ويهتدى ‏ بهذه الارادة 


نانثا :لانها مرك غربية أصيلة ..'تعقمة حل قاريدالفشسبيد الفرين 
فى كل مكان ٠٠‏ واتقوم على أساس توحيد عمان ٠٠‏ وربط كفاحها مع 
كفاح العمرب التحررى الثورى ٠‏ الاشتراكى ٠٠‏ المتطور ٠‏ 
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رابعا : لانها ربطت ‏ عند اللحظة الاوق - مصيرها بمصير حرية 
العرب ووحدتهم ٠‏ وبمصير الحرية فى العالم ٠٠‏ واستمدت من تأبيد 
الشعوب المخبة للحرية والمكاقحة للاستعمار عونأ لها وسندا ٠‏ 

فلا بد ان يكون ‏ والحالة هذه انتصار الشعب العربى في عمان» 
مرحلة جديدة من مراحل الوحدة العربية الشاملة ٠‏ والقضاء على 
التدخل الاستعمارى ؛: وانهاء احتكاراته واحتثاث مصاحه من أرضنا 
أفاقت بريطانيا فى تموز ٠٠‏ ثلاث مرات على التوالى ( فى عام 
07 وفى عام 1501 وفى عام 1968 ) . لتجد قلاعها تتصدع 
وتنهار تحت ضربات النضال العربى ٠‏ بعد ان ظلت صسامدة لزمن 
طويل ٠٠‏ ولتجد خدامها الاوفياء ٠١‏ الدين أفنوا أعمارهم فى تعفير 
جباههم على اقدامها ٠٠‏ وفى تدعيم مصاللمها يتساقطون كالخرق 
البالية » تدوسسهم أقدام شعوبهم * 

فانهارت اعصابها ‏ التى طالما فاخرت بمتانتها ‏ وطاششت سمهامها 
٠٠‏ فاذا هى تقود اعتداءات انتقامية أثيمة ضد شعب عمان الاعزل ٠‏ 
واذا همى ترتكب مجازر بشرية رهيبة » تقشعر لها الابدان ٠0‏ ضد 
الابرياه والشسيوخ والنساء والعزل من السلاح ٠٠‏ دون ان تدرك ان 
سماعاتها الاخيرة قد دنت ٠٠‏ وان الارض ب بأسرها ل نميد تحت 
أقدام الاستعمار المستهمرين ٠٠‏ جملة وتفصيلا ٠‏ وان النصير الاخير 
للشعب . 

وان حرية العرب » ووحدتهم , وتطورهم ٠-‏ الديمقراطىي , 
الاشتراكى التعاونى السليم ٠٠‏ انما هو قدر آت لا ريب فيه + 


تسم الكتاب 


الب فومية 


العدد القادم 
مامد 
متم 
مورالشرقاوى 


يصدر يوم الثلاثاءه ما يو سسئة 15659 


الثمن فرشان 


2 


2 ا 
الباغر كل كان ومن لكات | 
وطبايمزعاليا 


بقلم الكاتبة الروسية 
نور؛ موراى 


+ أروع ها كتب عن الجاسوسة ولا غسراية فى ذلك فان 
نورا موراى مؤلفة الرواية ابنة رئيس البولئيس 
السياسي الروسى ( الاأوجبو ) وقد شاءت لها الاقادار 
أن تعمل فى الجاسوسية ٠‏ 

الرواية التى نقرا فيها أغرب ما يخطر لك على بال + 
الرواية التى تصور لك ما يدور فى روسيا وما يحذث. 
فيها من أحداث ممعنة فى الغرابة » فالااغليات 
العاطفية ممنوعة » ومن يتعلم الرقص الغر بى عد خائنا 
مارقا ٠٠‏ وغير ذلك من المتناقضات والغرالب ٠‏ 


٠ 


مع الباعةفى كل مكان ١‏ الثمن“قروش 
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مصصصصببب صب بصب بصب صصبصخخ صب بص بس بص صصص مممر 


العدد آلقادم من روايات عالمية 


بقلم الكاتب الانجليزي الكبير 
م٠٠‏ سترونج 


٠‏ قصة السراع بين طبيعتين متثافرنين 
فى تحليل عميق » وسرد همتع » 
وأصالة فنية رائعة 


تصدر السبت القادم ألثمن “فروشس 


فهرس 


التفوذ الانكليزى : تغلغله ٠‏ تطوره مئافسوم .- .١‏ قو 
أئر التدخل الاجنبى فى انقسام عمان .. .. .. .2 .2 0 3١15‏ 
أول معاهدة بين بريطانيا وبلا العرب .. .. .. .. .. ١18‏ 
سياسة تدفير الاامسسطول العسيربى 6 .- ١60‏ 
نهوض القباثل فى الشمال بسائده 0 القبائق في -- كلد 
التدذل الانكليزى فى القرئين الا'خرين . اذل 
تحصلة الاستدما الاتجيزي فى مسق وعمان ٠.‏ 101 
استفلال عمان اللاخلية . اليد ا يد 
ندخل الاستعمار الاأهردكى قد كبعت عقا + لا 
العدوان البريطانى فى عام ٠9080‏ مع ذه قو 
نورة يولية عام /1هوة 8 00 
خرائط 
عوقع عمان بالقيسية للهلد ...اا باب ل ب الى 
موانيء الا'سطول العربى :. علد 6 ا عا لم بحي لد اا 
قار ينين عمان 1006 معنن عق فر عر فر لفن لزن ساو 
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داد القاعرة للطباعة 


